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 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

 في الفترة المعاصرة اتجاھات التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم وحاجتنا إلیھ

  لالـ ممرــ عســونـی

 –جامع�ة أم الق�رى  - كلیة الدعوة وأصول الدین – الدعوة والثقافة الإسلامیة قسم

  السعودیة- مكة المكرمة

  yomellal@uqu.edu.sa  :الالیكترونيلبرید 

  :الملخص

یعود الاھتم�ام بالتف�سیر الموض�وعي للق�رآن الك�ریم إل�ى حقب�ة ال�ستینیات 

منذ كتب فیھ السید الك�ومي ث�م ال�سید محم�د ب�اقر ال�صدر رحمھم�ا الله، وق�د تتال�ت 

الكتاب��ات عل��ى ھ��ذا ال��نھج خ��لال الأربع��ین س��نة التالی��ة بم��ا وس��ع ق��ضایاه وط��ور 

فكتب فیھ كثیر من الباحثین والعلماء وال�دعاة والأس�اتذة  .منھجھ، وأثرى اتجاھاتھ

عید، ومحم��د عب��د الله دراز، ومحم��د الكب��ار، م��ن أمث��ال عب��د ال��ستار ف��تح الله س��

وم��ن خ��لال كتاب��اتھم الت��ي ق��ارب تراكمھ��ا .. الغزال��ي، وم��صطفى م��سلم وغی��رھم

نصف قرن من الزمان، بات ممكنا تقویم ھذه الجھود والاط�لاع عل�ى الاتجاھ�ات 

المختلفة التي خاضت ھذا المعترك، وكذا معرفة النتائج والثمرات الت�ي تمخ�ضت 

 .لمی��ة التجدیدی��ة المبارك��ة ف��ي مج��ال التف��سیر وعل��وم الق��رآنع��ن ھ��ذه الم��سیرة الع

وھذه الدراسة تصب في منحى الكشف عن اتجاھات التعری�ف والت�صور للتف�سیر 

الموضوعي التي تراوحت بین الجمع والترجیح وبین المأثور والرأي، وكذا بی�ان 

ھ م�ع قدرتھ على حج�اج المخ�الفین ورد ش�بھاتھم، وات�ساق منھج�: فوائده، من مثل

طبیعة القرآن الھدائیة، وقدرتھ على بناء التصورات الكلیة وتقدیم البدائل الثقافیة، 

والإس��ھام ف��ي بن��اء المعرف��ة والانفت��اح عل��ى العل��وم، وإظھ��ار ھیمن��ھ الق��رآن عل��ى 

معارف البشر، وكشف أوجھ جدیدة لإعج�از الق�رآن، وغی�ر ذل�ك مم�ا ھ�و مف�صل 

   .  في ثنایا ھذا البحث 

 – المعاصرة - التفسیر الموضوعي -  اتجاھات -القرآن الكریم : المفتاحیةالكلمات 

 .لفترةا
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 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

Trends of the objective interpretation of the Holy Quran 

and our need for it in the contemporary period 

Younes Omar Malal 

Dawa and Islamic Culture Department - College of Dawa and 

Fundamentals of Religion - Umm Al-Qura University - Makkah Al-

Mukarramah - Saudi Arabia 

Email: yomellal@uqu.edu.sa  

Abstract : 
Attention to the objective interpretation of the Noble Qur’an 

dates back to the sixties period since Mr. Al-Koumi wrote, then 

Mr. Muhammad Baqir Al-Sadr, may God have mercy on them, 

writings followed this approach during the next forty years as he 

expanded his issues, developed his method, and enriched his 

trends. 

So many researchers, scholars, preachers and senior professors 

wrote in it, such as Abdul Sattar Fathallah Saeed, Muhammad 

Abdullah Draz, Muhammad Al-Ghazali, Mustafa Muslim and 

others. Through their writings whose accumulation approached 

half a century ago, it is possible to evaluate these efforts and see 

trends the various battles that have been fought, as well as 

knowledge of the results and fruits that have resulted from this 

blessed and innovative scientific march in the field of 

interpretation and the sciences of the Qur’an. 

This study aims to reveal the trends of definition and perception 

of the objective interpretation that ranged between addition and 

weighting between the adage and opinion, as well as explaining 

its benefits, such as: its ability to argue offenders and return their 
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suspicions, the consistency of its methodology with the guiding 

nature of the Qur’an, and its ability to build holistic perceptions 

and provide cultural alternatives And contribute to building 

knowledge and openness to science, and to demonstrate the 

dominance of the Qur’an on human knowledge, and to uncover 

new aspects of the Qur’an’s miracles, and other things detailed 

in the folds of this research. 

Keywords: Need, Quran, Directions, Objective Interpretation, 

Contemporary, Period 
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!       "  #  $  

: 
بدأ الاھتمام بالتفسیر الموضوعي للقرآن الكریم في الستینیات منذ كتب فیھ السید 

الكومي رحمھ الله والسید محمد باقر الصدر، وقد تتالت الكتابات على ھذا النھج 

 .خلال الأربعین سنة التالیة بما وسع قضایاه وطور منھجھ، وأثرى اتجاھاتھ

لماء والدعاة والأساتذة الكبار، كتب فیھ فكتب فیھ كثیر من الباحثین والع

عبد الستار فتح الله سعید، ومحمد عبد الله دراز، ومحمد الغزالي، ومصطفى 

ومن خلال كتاباتھم التي قارب تراكمھا نصف قرن من الزمان، .. مسلم وغیرھم

بات ممكنا تقویم ھذه الجھود والاطلاع على الاتجاھات المختلفة التي خاضت ھذا 

ك، وكذا معرفة النتائج والثمرات التي تمخضت عن ھذه المسیرة العلمیة المعتر

 .التجدیدیة المباركة في مجال التفسیر وعلوم القرآن

وھذا البحث یصب في اتجاه الكشف عن الاتجاھات والفوائد ھذه، وقد قسمتھ إلى 

ثلاثة مباحث وفي كل مبحث مطالب متناسبة مع موضوعھ، وخلصت إلى نتائج 

 :مة البحث، وكان التقسیم كالآتيفي خات

تناولت فیھ اتجاھات التفسیر الموضوعي في الفترة : المبحث الأول

المطلب الأول بینت فیھ اتجاه التعریف الذي غلب : المعاصرة، في خمسة مطالب

بینت فیھ الاتجاه الذي غلب علیھ المنحى : علیھ المنحى الواقعي، والمطلب الثاني

بینت فیھ الاتجاه التوفیقي الذي حاول الجمع بین أنواع : الثالمأثور، والمطلب الث

التفسیر في نوع واحد متفرع، والمطلب الرابع بینت فیھ الاتجاه المعاكس الذي 

أقر بالفصل بین أنواع التفسیر الموضوعي، وفي المطلب الخامس ناقشت 

 .ورجحت ھذا الأخیر إذ لكل نوع أسسھ ومنھجیتھ
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حث وسیط بین المبحثین الأول والأخیر، تناولت  وھو مب:المبحث الثاني

: المطلب الأول: فیھ طبیعة التفسیر الموضوعي وقدرتھ على الحجاج في مطلبین

تناولت فیھ طبیعة التفسیر الموضوعي المتناغمة مع طبیعة القرآن الكریم من 

 تناولت فیھ قدرة التفسیر: حیث ھو كتاب ھدایة یتسم بالخاتمیة، والمطلب الثاني

 .الموضوعي على الحجاج والرد على الشبھات المعاصرة

 تناولت فیھ قدرة التفسیر الموضوعي على البناء، بناء :المبحث الثالث

: الرؤیة والثقافة والفكر والعلوم وتوجیھ العمل، وذلك من خلال ستة مطالب

نفتاح الا: إعادة بناء المناخ الثقافي والرؤیة الكلیة، المطلب الثاني: المطلب الأول

القدرة على الإجابة عن : على الاختصاصات العلمیة المختلفة، المطلب الثالث

إظھار ھیمنة القرآن على المعارف : الاستفھامات المتجددة، المطلب الرابع

أثره في إظھار أوجھ جدیدة  لإعجاز القرآن، : والعلوم البشریة، المطلب الخامس

رآن وتصحیح بعض القواعد العلمیة، تفعیل قضایا في علوم الق: المطلب السادس

 .  ثم ختمت ھذه الدراسة بخاتمة، وقائمة للمراجع، وفھرس للموضوعات
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 ات ا ا  اة اة: ا اول

بعد أن شاع اصطلاح التفسیر الموضوعي بین الباحثین المعاصرین في 

یفات عدة تختلف فیما بینھا من التفسیر والدراسات القرآنیة، وأوردوا لھ تعر

حیث الشرح والإسھاب أو الاختصار والإحكام، بل والاختلاف جار بین 

الباحثین في تصورھم للتفسیر الموضوعي نفسھ، وفیما یدخل تحت مسماه أو 

صار بإمكاننا أن نستعرض أھم . لا یدخل، وفي اتجاھاتھم وما یركزون علیھ

راك حقیقة الفروق العلمیة والمنھجیة اتجاھات ھذه التعاریف ونصنفھا لإد

 .فیما بینھا

  

  

  اه ا اا:ا اول 

الاتجاه التوحیدي ": وأھم من یمثلھ ھو السید باقر الصدر ـ رحمھ الله ـ حیث یقول

لا یتناول تفسیر القرآن آیة فآیة بالطریقة التي ..أو الموضوعي في التفسیر

بل یحاول القیام بالدراسة القرآنیة لموضوع من یمارسھا التفسیر التجزیئي، 

موضوعات الحیاة العقائدیة أو الاجتماعیة أو الكونیة فیبین ویبحث ویدرس، مثلا 

عقیدة التوحید في القرآن أو یبحث عن النبوة في القرآن أو عن المذھب 

الاقتصادي في القرآن أو عن سنن التاریخ في القرآن أو عن السموات والأرض 

ویستھدف التفسیر التوحیدي الموضوعي من القیام بھذه .. لقرآن وھكذافي ا

الدراسات تحدید موقف نظري للقرآن الكریم وبالتالي للرسالة الإسلامیة من ذلك 

   1."الموضوع من موضوعات الحیاة أو الكون

                                                           

-١٢المدرسة القرآنية، السيد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعـات، بـيروت، لبنـان ، ص ١

١٣.  
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 : وھذا الاتجاه في التعریف یركز على مسألتین أساسیتین

تفسیر الموضوعي والتفسیر التحلیلي أو تفُاصل بین ال: الأولى منھجیة

الموضعي في أسلوب التعامل مع الخطاب القرآني، وتتمثل في عدم تفسیر القرآن 

آیة فآیة وتعتمد بدل ذلك جمع آیات الموضوع الواحد، مع تنبیھ باقر الصدر إلى 

أن ھذه المرحلة في التفسیر ھي مرحلة متقدمة مبنیة على التفسیر التحلیلي 

 . معھ فلا تضاده ولكنھا لا تتوقف عندهوتتكامل

وھي ضرورة الخروج بموقف قرآني من قضیة : الثانیة موضوعیة

واقعیة معروضة علیھ ولا یفرق بین أن تكون ھذه القضیة كلیة أو جزئیة، عقدیة، 

 ..أخلاقیة أو تشریعیة، كونیة أو إنسانیة

ى التفسیر كما یلاحظ أن باقر الصدر لا یشیر من قریب أو من بعید إل

الموضوعي المتعلق بالسورة القرآنیة أو إلى الوحدة الموضوعیة للسورة 

القرآنیة، مما یجعلنا نقرر أنھ إذا أطلق ھذا الاصطلاح فلا یعني بھ تفسیر السورة 

القرآنیة تفسیرا موضوعیا، ویلاحظ أنھ أیضا لم یتطرق إلى دراسة المفردة 

سیر الموضوعي ولا بوصفھا مدخلا القرآنیة لا بوصفھا نوعا خاصا من التف

وجزءا من دراسة الموضوع، ولعل ذلك راجع إلى كونھ من أوائل الذین كتبوا 

في التنظیر لھذا المنھج، فضلا عن أن أصل كلامھ في التفسیر الموضوعي 

 .مجموعة محاضرات ألقاھا، ولیس بحثا ألفھ

  

 ما ر:اأو ا ا ه اا  

 من یمثل ھذا الاتجاه ویعبر عنھ ھو عبد الستار فتح الله سعید، لعل خیر

ھو علم یبحث في قضایا القرآن الكریم، " :إذ یرى أن التفسیر الموضوعي

المتحدة معنى أو غایة عن طریق جمع آیاتھا المتفرقة والنظر فیھا على ھیئة 

مخصوصة بشروط مخصوصة، لبیان معناھا واستخراج عناصرھا وربطھا 

الذي تجمع " : ویرى في التفسیر الموضوعي باعتباره فنا مدوّنا بأنھ"اط جامعبرب
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فیھ قضایا القرآن الكریم وتفسر تفسیرا علمیا على أساس الموضوع، وتدون في 

بحث مفرد، أو كتاب جامع على نمط موسوعات التفسیر التحلیلي، بحیث یرجع 

 1." منھ في یسر وسھولةالباحث إلى الموضوع الذي یریده، ویعلم موقف القرآن

وھو بھذا التعریف یفتح بابا لسؤال كبیر عن تصورنا للتفسیر 

الموضوعي، فھل ھو إجابات القرآن الكریم عن القضایا والمعضلات 

والاستفھامات الواقعیة التي لا تنتھي؟ وبالتالي فإن وجوده على شكل موسوعات 

 قضایا الحیاة، أم ھو جامعة یكون غیر ممكن لتناھي الموسوعات وعدم تناھي

الإحاطة بأصول الموضوعات المباشرة التي یحویھا القرآن الكریم في مجالات 

؟ وھو الأظھر ..العقیدة والتشریع والأخلاق والقصص وعلوم الكون وغیر ذلك

فیما یقصده عبد الستار من التفسیر الموضوعي، وحینئذ یمكن ظھور موسوعة 

 .  بھذا الشكل

تجاه نكون حیال مدخل معین على الاستجابة  لتحدیات ولكننا في ھذا الا

العصر ورسم الموقف القرآني ولا تكون ھذه التفاسیر ھي ذلك الموقف أو 

الإجابة بصفة مباشرة، طالما أن استصحاب الواقع وصیاغة الأسئلة من سیاق 

التجربة الواقعیة لیس عنصرا أساسیا في عملیة التفسیر، وھذا ما یظھر من قولھ 

بحیث یرجع الباحث إلى الموضوع الذي یریده ویعلم موقف " :ح الله سعیدفت

 ".القرآن منھ في یسر وسھولة

كما یتضح من التعریف أنھ لا یعَُدُ تفسیر السورة القرآنیة والكشف عن 

من  التفسیر الموضوعي، بل یعبر عن ذلك بصریح  -إن وجد  -وحدة موضوعھا 

بالوحدة ( العلماء في ھذا النوع ما یسمى وقد عدَّ بعض" :العبارة حین یقول

في القرآن كلھ، أو في سورة منھ، بأن یجعل المفسر للسورة ) الموضوعیة

الكریمة ھدفا ینتزعھ من ملاحظة معانیھا، ثم ینزل الآیات المتعددة في السورة 

أن ھذا الضرب من الدراسات لا یدخل  –والله أعلم  –لتحقیق ھذا الھدف، وأرى 

                                                           

سير الموضوعي، عبد الستار فتح االله سـعيد،دار التوزيـع والنـشر الإسـلامية ،  المدخل إلى التف١

 .٢١-٢٠ص  ١٩٩١هـ،١٤١١الطبعة الثانية ،
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یر الموضوعي، لأن موضوعھ  وھو ھدف السورة المتعددة الآیات أمر في التفس

التماسي، اجتھادي، تختلف فیھ الأنظار فكیف تصنف الآیات في السورة على 

ھدف مختلف على تحدیده؟ وكیف یقوم التفسیر على الاحتمال؟ مع أن الأصل في 

 1."متحققةالتفسیر الموضوعي أن یقوم على أساس النصوص ذاتھا أو معانیھا ال

والجدید في ھذا التعریف أنھ لا یعتبر الرابطة الموضوعیة بمعناھا 

الخاص فحسب في التفسیر الموضوعي، بل یعتبر كذلك اتحاد الغایة، لذا فھو 

یقسم التفسیر الموضوعي إلى عام لا یربط بین موضوعاتھ إلا وحدة الغایة 

موضوعاتھا بین العبادات فیدخل في ذلك مثلا تفاسیر آیات الأحكام وإن اختلفت 

لأن غایتھا دراسة الأحكام الشرعیة دون .. والمعاملات والحدود والجنایات

وخاص یعتبر فیھ الموضوع المتحد غایة ومعنى، ویمثل لھ بموضوع . غیرھا

وقد سمیت ھذا الاتجاه بالمأثور لأنھ  ،2الیھود في ضوء القرآن على سبیل المثال

 نوع من تفسیر القرآن بالقرآن، كما یرتكز یرى أن التفسیر الموضوعي ھو

تفسیره على معاینة النصوص وتركیب موضوعات موحدة انطلاقا من النص 

، ثم یأتي دور تحقیق المناطات الواقعیة القرآني وحده دون النظر إلى واقع الحال

في خطوة تالیة، بمعنى أنھ لا یرى أن تدخل عناصر التجربة البشریة في عملیة 

بل تراعى فقط في تطبیقھ، وھذا خلافا للتعریف الأول الذي یعتبر فھم التفسیر 

الموضوع القرآني وتفسیره في جو من استحضار عناصر التجربة البشریة 

مسألة منھجیة لازمة في عملیة محاورة القرآن وتفسیره موضوعیا، دون أن 

   . تحُمل علیھ أفكار مسبقة أو یقاد التفسیر لتبریر الأفكار المسبقة

  

  

  

                                                           

 .٢٥-٢٤ المرجع السابق،  ص ١

 .٢٥ـ٢٤ المرجع نفسه، ص ٢



       
  
 

 

 
  
 
 

٢٤

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

ا ا :را  ا  ه اا 

ومعناه تعریف مختلف أنواع التفسیر الموضوعي في عبارات واحدة أو 

متقاربة، وقد أورد الدكتور مصطفى مسلم، تعاریف لم یعز أكثرھا إلى أصحابھا  

 :نذكر منھا

جتماعیة ھو بیان ما یتعلق بموضوع من موضوعات الحیاة الفكریة أو الا -

 .أو الكونیة من زاویة قرآنیة

ھو جمع الآیات المتفرقة في سور القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد  -

 .لفظا أو حكما وتفسیرھا حسب المقاصد القرآنیة

ھو بیان موضوع ما من خلال آیات القرآن الكریم في سورة واحدة أو  -

 .سور متعددة

قضایا حسب المقاصد القرآنیة من علم یتناول ال": ومال إلى تعریف مفاده أنھ

  1."خلال سورة أو أكثر

ورجّح التعریف الأخیر مبررا ذلك بخلوه عن التكرار وإشارتھ إلى النوعین 

الرئیسیین من التفسیر الموضوعي ، یعني بذلك التفسیر الذي یتخذ السورة وحدة 

 . لھ، والآخر الذي یتخذ الموضوع أساسا لھ

ریف الجامع بین نوعي التفسیر الموضوعي وھو بذلك قد اختیار، التع

المذكورین في عبارات واحدة، فضلا عن أنھ أشار إلى تفسیر المفردة القرآنیة في 

المتعلقة بالموضوع الواحد لفظا أو " قولھ في التعریف الثاني الذي سبق عرضھ 

، ولا یكون الموضوع موحدا لفظا إلا إذا كان مفردة أو عبارة واحدة "حكما

 . في القرآنمكررة

ھو : "وقد علق أحد الباحثین على التعریف الذي اختاره مصطفى مسلم بقولھ

تعریف مجمل قد لا یلحظ فیھ الشمولیة في منھج التفسیر الموضوعي، 

                                                           

م ، ٢٠٠٥ مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعـة ١

 .١٦ص



       
  
 

 

 
  
 
 

٢٥

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

فالموضوع القرآني في السورة شيء والوحدة الموضوعیة فیھا شيء آخر فیمكن 

ن القول إن الوحدة تناول موضوع الربا في سورة البقرة مثلا لكن لا یمك

ھل : وھذا یقودنا إلى التساؤل الآتي 1"الموضوعیة في سورة البقرة ھي الربا

أنواع التفسیر الموضوعي مترابطة والاختلافات بینھا بسیطة أو لفظیة بحیث 

یمكن جمعھا في تعریف واحد أم ھي مستقلة عن بعضھا في الأساس والمنھج 

  لفظي؟ والاختلاف بینھا ھو اختلاف حقیقي لا

للإجابة عن ھذا السؤل لا بد من معرفة الأساس أو الأسس التي بنیت علیھا 

أنواع التفسیر الموضوعي، وھذا ما سأناقشھ ضمن عرض الاتجاه المقابل لھذا 

 .الأخیر

  

  

اا ا:را  ا  ه اا 

عبد الرحیم الذي یعرف یمثلھ عدد من الباحثین، وأمثل لھ برؤیة عبد الجلیل 

المنھج الذي یتخذه : التفسیر الموضوعي لموضوعات القرآن الكریم بالقول

المفسر سبیلا للكشف عن مراد الله من خلال الموضوعات التي یطرحھا 

والقضایا التي یعالجھا، توضیحا لھدایة القرآن وتجلیة لوجوه إعجازه، أو ھو 

ظاھرة أساسا في الكشف عن منھج العلم الذي یتخذ من موضوعات القرآن ال

القرآن وأسلوبھ في معالجتھ لھا، متخذا من القواعد والشروط المرعیة في التفسیر 

وقد تعقب أحد الباحثین بعض  2."سلما للوصول إلى ھدي الكتاب وجلال شأنھ

عبارات التعریف كاعتبار التفسیر الموضوعي تارة علما وتارة منھجا، وكالتعبیر 

                                                           

، ١وضـوعي ومـنهج البحـث فيـه، خليـل زيـاد الـدغامين، دار عـمار، الأردن، ط التفسير الم١

 . ٢١م، ص٢٠٠٧

 التفسير الموضوعي للقرآن في كفتي ميزان، عبد الجليل عبد الرحيم، سلسلة التراث والـوحي ٢

 .٣٤م، ص١٩٩١، ١، ط١في الإسلام، الأردن ج



       
  
 

 

 
  
 
 

٢٦

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

ت الظاھرة للقرآن، مما یشي بوجود موضوعات باطنة أو الموضوعا: بـ

  1.غامضة

وإذا تجاوزنا بعض الألفاظ التي لیس للوقوف عندھا كبیر أھمیة في 

السیاق الذي نحن فیھ، مثل اعتبار التفسیر الموضوعي علما أو منھجا، لأنھ علم 

من باب إطلاق بالنظر إلى ما یحققھ من استنباط للھدایات القرآنیة والعلم بھا، أي 

العلم على المعلوم، وھو منھج بالنظر لما یتمیز بھ من أسلوب فرید في مجال 

 .الدرس القرآني

 أقول إذا تجاوزنا الناحیة اللفظیة فالتعریف لا غبار علیھ إلا أنھ لا یشمل 

الوحدة الموضوعیة للسورة القرآنیة وھو ما أفرد لھ الدكتور عبد الجلیل تعریفا 

الوحدة الموضوعیة للسورة القرآنیة ھو التفسیر الذي یتوجھ فیھ ": خاصا فقال

المفسر إلى الكشف عن الموضوع الذي تعالجھ السورة في ضوء معطیات آیاتھا 

المحكمة النسج والارتباط وأسلوبھا المتمیز وخصائصھا المعجزة، بلوغا إلى 

عریف في عبارات وقد تعقبھ أحد الباحثین المؤیدین لجمع الت 2."مقاصدھا الھدائیة

واحدة بأن وضع تعریفین مستقلین لبیان الوحدة الموضوعیة في السورة والتفسیر 

یوحي بشيء من التغایر بینھما وھو لیس "الموضوعي للموضوعات القرآنیة 

واقعا إلا في مستوى الدراسة ونطاقھا لأن الموضوع ھو القاسم المشترك بین 

  3."التعریفین

ضح بأن التفسیر الموضوعي للسورة القرآنیة حاول ھذا الباحث أن یو

وللموضوع القرآني یقومان على أساس واحد، وأن الخلاف بین الباحثین قائم في 

مفھومھ، ومن ثم في أقسامھ، لیخلص إلى القول بأن سبب الخلاف ھو عدم التفات 

بعض الباحثین إلى الوحدة الموضوعیة في السورة لاشتمالھا في الظاھر على 

ت عدیدة، كما غلب على ظن آخرین أن الجمع لآیات القرآن في موضوعا

                                                           

 .٢١التفسير الموضوعي ومنهج البحث فيه، مرجع سابق،  ص  ١

 .٣٦ التفسير الموضوعي للقرآن في كفتي ميزان، ص٢

 .٢٢ التفسير الموضوعي ومنهج البحث فيه، ص٣



       
  
 

 

 
  
 
 

٢٧

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

موضوع ما بقطع النظر عن منھج الدراسة وطبیعتھ وأھدافھ ومقاصده ھو تفسیر 

موضوعي، ثم یقرر ھذا الباحث بأن منھجیة البحث في التفسیر الموضوعي 

 أو في سورة واحدة من الوحدة الموضوعیة في القرآنتنبثق فكرتھا من مفھوم 

، فالكشف عن وحدة الموضوع الذي تفرقت عناصره في القرآن وإبراز سوره

مثل تناول الموضوع على نطاق .. تلك العناصر وبیان الصلات التي تربط بینھا

سورة واحدة من سور القرآن، وبیان الوحدة الجامعة بین آیات ذلك الموضوع، 

 والكشف عن ذلك ذلك أن كل سورة تضمنت نظاما وروحا عاما یسري في كیانھا

 1.النظام جزء لا یتجزء من المنھج الموضوعي

  

  

ا ا : ت واا  

لقد نقلت ھذا التعلیق بطولھ لمعرفة مدى الخلط الذي یقع فیھ بعض الباحثین 

في المفاھیم، فظاھر من التعلیق السابق أن الباحث لا یرى فرقا بین تفسیر 

 وتفسیر موضوع قرآني لأن ما یجمع بینھما ھو الوحدة السورة موضوعیا

الموضوعیة سواء في السورة أو في القرآن فھما لا یختلفان إلا في مستوى 

 .الدراسة ونطاقھا الذي یضیق أو یتسع كما زعم

والأمر أكثر من مجرد ما ذكره من اختلاف، ولیس الفارق الوحید بین 

سورة أو في نطاق القرآن كلھ، بل على النوعین ھو دراسة الموضوع في نطاق ال

الأساس العلمي الذي یقوم علیھ كل نوع فنحن إزاء مفاھیم دقیقة یختلف بعضھا 

 :عن بعض وھي

                                                           

 .باختصار ٢٥المرجع السابق، ص:  أنظر١



       
  
 

 

 
  
 
 

٢٨

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

التي تعتمد على علم المناسبات : الوحدة الموضوعیة في السورة القرآنیةـ 1

حدة ، والقول بوجود و1وھو علم اختلف العلماء في شأنھ فأثبتھ قوم ونفاه آخرون

موضوعیة للسورة یعني وجود موضوع واحد ـ أساسي على الأقل ـ ووجود 

مقدمة وخاتمة للسورة، ووجود ھدف ومحور یتعین على المفسر إدراكھما على 

مستوى السورة وھذا ما یعنیھ الباحثون حین یتحدثون عن التفسیر الموضوعي 

ة أو اكتشاف نظام للسورة القرآنیة وھو قائم على الالتماس والاجتھاد في معرف

 .السورة الذي جعل منھا سورة مستقلة متمیزة عن غیرھا من سور القرآن

  

وھذا شيء غیر وحدة :  دراسة موضوع بعینھ من خلال سورة قرآنیةـ2

موضوع السورة ولم یقل أحد بصراحة بأنھ من التفسیر الموضوعي، ولربما 

یا مثلا دراسة موضوع یكون إلى التفسیر التحلیلي أقرب، فماذا تفیدنا موضوع

أھل الكتاب في سورة البقرة إذا كان لھم ذكر في سور أخرى كسورة آل عمران 

، ولماذا الاقتصار على سورة واحدة إذا كان ..والمائدة والنساء وغیرھا

الموضوع مذكورا في مواضع أخرى من القرآن الكریم؟ إن ھذا الاقتصار لا 

ضوع من أجل بیان موقف القرآن في یمكننا من أخذ تصور كلي لحیثیات المو

التعامل مع أھل الكتاب مثلا، الأمر الذي یتطلب دراسة الموضوع من خلال كافة 

 .الآیات القرآنیة التي تناولتھ فإفادتھ موضعیة لا موضوعیة

ذكرھا بعض الباحثین ویعنون بھا : الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریمـ 3

لسورة القرآنیة، أي أن القرآن یمكن اعتباره نصا ما یعنونھ بالوحدة الموضوعیة ل

واحدا مقدمتھ ھي سورة الفاتحة وما بعدھا تفصیل لما اشتملت علیھ وھو بمثابة 

                                                           

 ممن شككوا في علم المناسبات الإمام العز بن عبد السلام والإمام الشوكاني، وممن اشتهروا به ١

البرهـان في :  برهان الدين البقـاعي، ينظـروتحمسوا له الإمام أبو بكر النيسابوري والإمام

 .٣٧م ،ص٢٠٠٦علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، دار الحديث، القاهرة، 



       
  
 

 

 
  
 
 

٢٩

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

وھذه مسألة اجتھادیة أیضا، تقوم على علم المناسبات بین 1.الفصول والأبواب

 .یلسور القرآن والقول بتوقیف ترتیبھا وھي أیضا مسألة للعلماء فیھا كلام طو

وبیان الترابط بین : دراسة موضوع بعینھ من خلال القرآن الكریمـ 4

عناصره والخروج برؤیة قرآنیة كلیة بخصوصھ، وھو التفسیر الموضوعي 

للموضوعات القرآنیة، وھذا النوع لا یقوم على أساس علم المناسبات بل یقوم 

بل ھو أحسن على أساس تفسیر القرآن بالقرآن وھو أمر علیھ إجماع المفسرین 

 وھو قائم على الیقین بأن القرآن یفسر بعضھ بعضا ولیس 2طرق التفسیر عندھم

فیھ تضارب ولا اختلاف، من ھنا أمكن جمع موضوع واحد مختلفة مواضعھ في 

سور القرآن متكاملة عناصره في كل القرآن، كموضوع بني إسرائیل في القرآن، 

ن، والتدرج في التشریع من خلال وطبیعة الإنسان ودوره من خلال آیات القرآ

 ..آیات تحریم الربا والخمر في القرآن وھكذا

وعلى ھذا الأساس فالتفریق بین نوعي التفسیر الموضوعي في التعریف 

أرجح وأدق وأولى من وجھة نظري، ویعضد ما ذھبت إلیھ أن معظم أعلام 

مھ الله ـ الذي التفسیر الموضوعي فصلوا بینھما ومنھم الشیخ محمد الغزالي ـ رح

عرف باھتمامھ بالتفسیر الموضوعي وتوظیفھ في الإصلاح والدعوة إلى الله، 

یطلق التفسیر الموضوعي على نوعین جدیدین من خدمة الكتاب : "حیث یقول

العزیز، أولھما تتبع قضیة ما في القرآن كلھ، وشرحھا على ضوء الوحي النازل 

متغلغل في السورة الواحدة لمعرفة والآخر النظر ال.. خلال ربع قرن تقریبا

المحور الذي تدور علیھ والخیوط الخفیة التي تجعل أولھا تمھیدا لآخرھا، 

                                                           

 ينظر، الوحدة الموضوعية في القرآن ، محمد محمـود حجـازي، مكتبـة دار التفـسير،الزقازيق، ١

 .١٦ـ١٥م ، ص٢٠٠٤الطبعة الثانية ، 

د عبـد الحلـيم بـن تيميـة، طبعـة الريـاض الريـاض ، مجموع الفتاوى، أبو العباس أحم:  ينظر٢

 .٣٦٣، ص١٣ج



       
  
 

 

 
  
 
 

٣٠

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

وآخرھا تصدیقا لأولھا أو بتعبیر سریع تكوین صورة عاجلة لملامح السورة 

 1."كلھا

نوعا ثالث من التفسیر الموضوعي وبعض الباحثین یضم إلى ھذین النوعین 

 كون البحث عن مفردات القرآن واستعمالاتھا لقرآن ومفرداتھھو دراسة ألفاظ ا

في مواضع الآیات والسور المختلفة بعد استقرائھا عمل شبیھ بمنھج التفسیر 

الموضوعي وفیھ ما لا یخفى من الفوائد، كما أن معرفة معنى الموضوعات 

 المركبة یتوقف في كثیر من الأحیان على معرفة معاني الألفاظ فضلا عن أن

للقرآن استخدامھ الخاص للفظ الذي یصبح فیھ شبیھا باصطلاح قرآني، أو إطلاق 

.. كل ما ذكر في القرآن من كذا فمعناه كذا: في عرف القرآن وقول علماء اللغة

 .2كما فعل ابن فارس وغیره ھو من ھذا القبیل

لكن أكثر الباحثین في مجال التفسیر الموضوعي لا یذكرون إلا نوعین منھ، 

مكن أن نستنتج أنھم یعتبرون الدراسة الموضوعیة للفظ مدخلا لدراسة وی

موضوعات القرآن لأن مختلف عناصرھا تبنى علیھا فتناوُل اللفظ جزء من 

 .تناول الموضوع

ویأخذ الموضوع أو القضیة المدروسة ووحدة عناصرھا وتكاملھا مع بعضھا 

الذي ھو إجابات القرآن وانسجامھا مع مقاصد القرآن وروحھ، وإصابتھا الھدف 

وھدیھ، الموقع المحوري في التفسیر الموضوعي، وھذا یعني أن لوضوح 

القضیة المستشكلة في ذھن المفسر وحضور العناصر الأساسیة للسؤال أھمیة 

                                                           

هـ ١٤١٦ تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، محمد الغزالي، دار الشروق، الطبعة الرابعة،١

 .١٢٩ـ١٢٨م ، ص ١٩٩٦ـ 

فلـما آسـفونا انتقمنـا : (كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن، إلا قوله تعـالى:  قالوا٢

، فمعناه أغضبونا، وكل ما في القرآن من ذكر الـبروج فهـي الكواكـب، ٥٥الزخرف ) ممنه

. ، فهـي القـصور الطـوال الحـصينة٧٨النـساء ) ولو كنتم في بروج مـشيدة:(إلا قوله تعالى

تفسير القرآن الكريم مـصادره واتجاهاتـه، عبـد االله بـن الـزبير، نـشر رابطـة العـالم : يراجع

 . ١٢٠ص الإسلامي ، السعودية ، 



       
  
 

 

 
  
 
 

٣١

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

بالغة، فإذا كان الموضوع مشوشا أو غیر ناضج، في ذھن المفسر أو كان خارجا 

الموضوع وتقدیمھ بصورة تعكس عن إطار تخصصھ، فإنھ سیفشل في معالة 

 .موقف القرآن وھدایتھ

إن عمدة التفسیر الموضوعي ھي الوحدة في الموضوع : من أجل ھذا أقول

والترابط بین عناصره والتماسك بین المقدمات والنتائج، وھذا لا یحصل علیھ، 

 ولا یتمكن منھ، إلا من خبر الصحبة الطویلة، والمعایشة الدائمة لكتاب الله، مع

الأھلیة العلمیة وسلامة القصد بطبیعة الحال، ولذلك مازلت أرى ـ في كتب 

الباحثین ـ أن جودة التفسیر الموضوعي تتماشى مع خبرة المفسر في صحبة 

القرآن والجھاد بھ في مختلف مناحي الحیاة، لأن الخبرة في الحیاة تنضج القضایا 

الإجابات، ولا یقدر على والاستفھامات، ودوام صحبة القرآن تضيء الھدایة و

تفسیر موضوعي جید إلا عالم عامل صادق یجاھد ما في الحیاة من إسفاف 

وانحدار بما في القرآن من رفعة وعلو، سواء بمنھجیة تدرس الوحدة 

الموضوعیة في اللفظة القرآنیة أو في السورة القرآنیة أو في الموضوعات 

 . القرآنیة

  



       
  
 

 

 
  
 
 

٣٢

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

ما ا :ا ا ا  إ و ا  

 

لاشك بأن النص القرآني ھو نص مفتوح على المعرفة، لا بمعنى أنھ 

یستوعب أصول معارف الناس وكلیاتھا في كل زمان ومكان فحسب، بل بمعنى 

أنھ یسھم في تقدم المعرفة البشریة أیضا، ویھیمن علیھا مصححا مسارھا ومحفزا 

دم المستمرین في الاتجاه المستقیم فھو لا تنقضي عجائبھ ولا لھا على التنمیة والتق

 .. یخلق على كثرة الرد

لكن السؤال الذي یعرض لنا في مجال الفھم والتفسیر إنما ھو حول قدرة 

المسلمین على استنباط الھدایات والمعارف من الخطاب القرآني، ولیس حول 

( :لأمر الذي لا مجال للشك فیھقدرة الخطاب القرآني الإلھي نفسھ على العطاء، ا

 .1)ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر 

من أجل ھذا كانت عنایة العلماء منذ جیل الصحابة الأول في الإسلام ـ 

رضوان الله علیھم ـ مركزة على استنباط مناھج منضبطة لتفسیر القرآن وتأویلھ 

ما یجعلھ إماما متبوعا لا بما لا یخرج بھ عن دلالاتھ المرادة ومقاصده العامة، وب

 !نصا موقِّعا على ما قد یوجد في نفوس الناس من زیغ

 بكافة اتجاھاتھا سالفة الذكر، "التفسیر الموضوعي"وقد رأینا أن مدرسة 

تعد اجتھادا رائدا في السعي إلى تحقیق ھذا الھدف، وقد برھنت من خلال 

وضوعیة على استنباط الدراسات الكثیرة النافعة على قدرتھا المنھجیة والم

المعرفة من النص، واستیعاب ثم تجاوز العقبات التي تمنع الفھم الصحیح 

المتحرر من مكبلات الثقافة القدیمة لا سیما في عصور الضعف السالفة، أو تلك 

المستوردة الداخلة على النص في مرحلة الضعف المعاصرة أیضا، من ھنا كانت 

عي للقرآن الكریم، ویمكن تلخیصھا في ثلاثة الحاجة ماسة إلى التفسیر الموضو

 : مطالب على الشكل الآتي

                                                           

  .١٤ الملك ، ١



       
  
 

 

 
  
 
 

٣٣

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

 ط اآن وط ا ا: ا اولً

القرآن الكریم خطاب رباني معروف البناء، محدد الحروف والكلمات 

والآیات والسور، لا یزید فیھ حرف ولا ینقص منھ حرف، لا یأتیھ الباطل من 

 ،1)إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون( : لا من خلفھ كما قال تعالىبین یدیھ و

لكنھ لا متناھي الإیحاء والھدایة وتجدد عطائھ ومعانیھ، وھذه خصیصة لا 

یشاركھ فیھا أي نص، إذ إنھا من مظاھر إعجازه ومتأتیة من كونھ الوحي الخاتم، 

 .جا ینیر حیاة الناسأي ھو كلمة الله الوحیدة الباقیة على ظھر الأرض سرا

ومنھج التفسیر الذي یقف عند ظواھر الآیات یحد من خاصیة الھدایة   

القرآنیة المفتوحة، كما یحد منھا منھج التفسیر الذي لا یفھم معاني القرآن إلا من 

 .خلال النقول وتكریر ما قیل في حقبة زمنیة بعینھا

یم، ھو منھج والذي ینسجم مع ھذه الخاصیة في طبیعة القرآن العظ  

التفسیر الموضوعي، لأنھ منھج مفتوح على المعرفة المتجددة، وعلى حاجة 

 .الأمة، كما أنھ متكامل مع المنھج التحلیلي، ولیس مخاصما لھ

وبیان ذلك، أن الموضوعات التي تعالجھا الدراسات القرآنیة الجاریة   

 : على منھج التفسیر الموضوعي، نوعان

. موضوعات صادرة عن القرآن - ثانیا. لى القرآنموضوعات واردة ع -أولا

 . وكلاھما یتلاءم وطبیعة القرآن 

 أعني أن الإنسان بحكم نسبیتھ :الموضوعات الواردة على القرآن -أولا

وعیشھ في إطار المكان والزمان، وارتباطھ بالواقع والتاریخ، ترد علیھ مسائل 

اة العملیة أو العلمیة، وقضایا، كما تعترضھ مشكلات عدیدة، سواء في الحی

وسواء في الموضوعات الكلیة أو الجزئیة، كان ذلك جزءا مما یعرضھ البناء 

الثقافي الداخلي، أم جزءا مما یعرضھ التحدي المعرفي لدى الأمم الأخرى، 

                                                           

  .٩ الحجر ،١



       
  
 

 

 
  
 
 

٣٤

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

فوظیفة القرآن الكریم أمام ما یلح على الإنسان من قضایا عصره، أن یقدم لھ  

 .یرتھ، وتھدیھ سبل السلامإجابات وھدایات تزیح عنھ ح

فالمفسر یعرض الموضوع بحیثیاتھ الواقعیة على القرآن الكریم، 

ویستوحي منھ الرؤیة الصحیحة والتوجیھ الكامل، كما روي عن سیدنا عمر بن 

 لو ضاعت مني إبرة وبحثت عنھا في القرآن : "الخطاب ـ رضي الله عنھ ـ قولھ

 ضاع لي عقال بعیر وبحثت عنھ لو" ومثل ذلك عن ابن عباس ، "لوجدتھا

ولا یفھم عاقل من ھذا الكلام أن القرآن خزانة تحفظ فیھا  ،1"لوجدتھ في القرآن

بل یعني ذلك، أن في القرآن القدرة على تزوید الإنسان بما ! الأشیاء الضائعة

یحتاج من الھدایة والإرشاد وتزویده بالمنھج والمفاتیح، مھما ظھر أن ذلك 

 .عنھالموضوع بعید 

فالقرآن لا یخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبھ ، ولا تزیده الأیام إلا 

في وصف  –رضي الله عنھ  –رفعة وجدة، كما ورد في الأثر عن الإمام علي 

كتاب الله فیھ نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بینكم، ھو الفصل " : القرآن

 من ابتغى الھدى في غیره أضلھ الله، لیس بالھزل، من تركھ من جبار قصمھ الله،

وھو حبل الله المتین، وھو الذكر الحكیم، وھو الذي لا تزیغ بھ الأھواء، ولا 

تلتبس بھ الألسنة، ولا یشبع منھ العلماء، ولا یخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي 

ولم أر في وصف فضاء القرآن المفتوح من الھدایة والإرشاد أبلغ  .2.."عجائبھ

ا الكلام، إنھ یعبر ببلاغة نادرة عن كون القرآن الكریم متعالیا عن حدود من ھذ

                                                           

 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، العلامة أبي الفضل شهاب الدين الألـوسي ١

 ولم أقـف عـلى تخـريج ٩٨ص ، ١٤ج، م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣البغدادي، دار الفكر ، بيروت، 

 .الأثرين رغم شهرتهما

هما عن علي رضي االله عنه، والأصـح وقفـه عـلى  حديث حسن، رواه الترمذي والدارمي وغير٢

الحـديث مـشهور : قال عنه الإمام المحدث ابن كثير في فضائل القرآن. الإمام علي واالله أعلم

حديث لا نعرفـه إلا مـن هـذه الوجـه : من رواية ابن الأعور وقد تكلموا فيه قال الترمذي

صارى هذا الحديث أن يكون مـن ق: قال بعض الباحثين.. وإسناده مجهول وفي الحارث مقال

 .كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح 



       
  
 

 

 
  
 
 

٣٥

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

الزمان عاما وشاملا لكل ما یمكن أن یجد من قضایا التي تتحول باستمرار إلى 

 .أدلة على خلود القرآن

  

لا تقف عجائب القرآن عند حد  :الموضوعات الصادرة عن القرآن –ثانیا 

، بل إن للقرآن الكریم  دورا أساسیا في إنتاج الجواب عن الاستفھامات المتجددة

، فإذا جئت تقف على باب الوحي تستفھم عن جواب " كریم "المعرفة، ولذلك ھو 

 .لسؤالك، زودك بالجواب، وزاد على ذلك أن یفتح لك آفاقا جدیدة للمعرفة

  

بھذا المعنى یكون القرآن نفسھ مصدرا ملھما للأفكار، مثیرا للقضایا، 

قل سیروا في الأرض ( : دیا للبحث فیھا، أنظر إلى قولھ تعالىومعمقا وھا

وآیات النظر والتأمل والسیر في الأرض كثیرة  ،1)فانظروا كیف بدأ الخلق

ترك القرآن مجال البحث فیھا مفتوحا، مثال ذلك قصص الأنبیاء  ،محفوظة

 الآثار والأمم السابقة وعلم الآثار، فلقد كنت ولا أزال مندھشا كیف یسعى علماء

في الغرب إلى البحث عن مواقع الحضارات القدیمة بناء على إلیاذة لھومیروس 

أو قصیدة أو أسطورة یونانیة قدیمة، ولا یسعى علماء الآثار المسلمون إلى 

الكشف عن بقایا حضارات عاد وثمود وقوم لوط وسائر الرسل والأمم المذكورة 

الحق المعصوم الذي لا یأتیھ الباطل من ، مع أنھ المصدر  -إلا قلیلا  - في القرآن 

 2.بین یدیھ ولا من خلفھ

                                                           

  .٢٠ العنكبوت، ١

 بل أظهر بعض الباحثين مهارة في تزييف  الحقيقة ونفيها عن القصص القرآني، والقول إنه نـوع ٢

 بأنه أساطير الأولين، كما ادعى ذلـك من الأسطورة فظاهروا بذلك قول المشركين في القرآن

محمد أحمد خلف االله في رسـالته للـدكتوراه عـن الفـن القصـصي في القـرآن الكـريم، التـي 

رفضتها اللجنة العلمية، ثم طبعت في كتاب، أثار زوبعة من الجدل، وقد علمت مشافهة من 

= م عنه توبة واالله أستاذنا الدكتور عبد الحليم عويس أن الرجل عاش ومات مركسيا ولم تعل



       
  
 

 

 
  
 
 

٣٦

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

ولعل من فوائد التدبر في موضوعات القرآن الكریم ملاحظة الأولویات، 

فما اھتم بھ القرآن وجعلھ أصلا یجعلھ الباحث في التفسیر الموضوعي أصلا 

ن القرآن بمعنى أن نتخذ م"ومحل اھتمام، وما جعلھ القرآن عابرا یجعلھ عابرا، 

فما عني القرآن بذكره من المعاني . معیارا لمدى أھمیة الشيء أو عدمھا

والموضوعات، وجعلھ في بؤرة اھتمامھ، وكرر الحدیث عنھ، بصورة و أخرى 

یجب أن یأخذ من عنایتنا واھتمامنا المكان اللائق بھ في الفكر  وآخر ، ، وبأسلوب

ي في میادین التثقیف والتربیة والشعور والسلوك وأن یكون لذلك أثره العمل

 ولا یتأتى ھذا الأمر إلا بالمنھج الموضوعي الذي  1"والتشریع، إقتداء بالقرآن 

 . یحیط بموضوع ما من خلال القرآن الكریم ویستوعبھ

كما توجد موضوعات ینتجھا الواقع، توجد : من أجل ھذا یمكن القول

ن الكریم، وكثرة التردد علیھ كذلك موضوعات تتولد نتیجة التدبر لمعاني القرآ

  .والمعایشة لھ 

فالقرآن ھو الكتاب الذي استوعب كل جوانب الحیاة، بكل ما تحمل ھذه 

الكلمة من المعاني، فإذا تدبر فیھ علماء العقیدة والشریعة، أو علماء الكون 

رجع كل .. والأحیاء، أو علماء النفس والاجتماع، أو علماء الحضارة والتاریخ

زاد یعینھ على فھم تخصصھ والإبداع فیھ، فھو كالنھر الجاري كل یأخذ منھم ب

منھ بقدر وعائھ، وفي إطار تخصصھ وعلى مقدار فھمھ لجانب ما من جوانب 

 .الحیاة وزاویة ما من زوایا معرفة الكون وأسراره

                                                                                                                                           

فانظر كيف يبحث الأوروبيون عن قشة حقيقة في ركام أساطير وأباطيـل . أعلم بالسرائر=

إلياذة هوميروس مثلا، وكيف يوجه بعض الباحثين العرب اجتهـاداتهم لنفـي الحقيقـة عـن 

بـدل تقـصيها وتتبعهـا في آفـاق . فاقصص القصص الحـق: أخبار القرآن التي قال فيها تعالى

 !وفجاجها الأرض 

 كيف  نتعامـل مـع القـرآن العظـيم، يوسـف القرضـاوي، دار الـشروق، الطبعـة الخامـسة، ١

 .٤٥١م ، ص٢٠٠٦



       
  
 

 

 
  
 
 

٣٧

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

یمتلك حیویا وعمیقا وھذه الخاصیة تجعل التفسیر الموضوعي، تفسیرا 

 .لنص وعلى الواقع على حد سواءمعرفة مفتوحة على ا

وحیویة التفسیر الموضوعي، ھي حیویة مطلقة لا تنفد، مستقاة من 

حیویة القرآن الكریم نفسھ، الذي لا یتناھى عطاؤه، فكلما جد أو استحدث 

موضوع، انبرى أھل الاختصاص لھ یغرفون من ھدایات القرآن ویستفیدون من 

طا بالشرع وحقائقھ، أو بالكون ودقائقھ، توجیھاتھ، مھما كان ھذا الموضوع مرتب

 .   أو بالإنسان في خلقھ وأخلاقھ، أو بالأمة في عمرانھا وتمكینھا أو غیر ذلك

  



       
  
 

 

 
  
 
 

٣٨

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

ما ا :ا   ا رة ا 

أي منذ  -برھن التفسیر الموضوعي حتى قبل أن یكتمل بناؤه المنھجي 

على أنھ یمتلك قدرة بالغة على المحاجَة والدفاع  - ابة فیھ الستینیات في بدایات الكت

 1.عن الإسلام والعقیدة الإسلامیة

ذلك أن العصر الذي نعیش فیھ، سمتھ التقعید والتأصیل ضمن أطر   

عامة، لذلك فنحن بحاجة الیوم لتأصیل المعارف الإسلامیة أكثر من أي وقت 

 .مضى

اصرة، ھي من نوع التحدیات كما أن طبیعة التحدیات الحدیثة والمع  

المعرفیة والحضاریة الكبرى ذات الطبیعة الكلیة، التي تستھدف استبدال أنموذج 

بآخر، ومحاربة الأصول العامة لثقافات الشعوب المغلوبة، ومنھا ثقافة الأمة 

 .الإسلامیة التي ما فتئت تتعرض للغزو الفكري والمسخ الاستشراقي والتغریبي

المعاصرة لم تعد تكتفي بإثارة الشبھات حول قضایا ھكذا فالتحدیات   

جزئیة، كتعدد زوجات الرسول، أو بعض قضایا المیراث، أو الولایة على 

الخ، بل باتت تعمل على محاربة الإطار الكلي حین تعرض نفسھا في ..الزواج

شكل نماذج ورؤى شاملة عن الله والدین والإنسان والكون، وحین تقدم 

تلفة وتفرضھا على العالم الإسلامي، في مجالات الثقافة أیدیولوجیات مخ

ع حتى تفسیر القرآن الكریم في سبیل .. والاقتصاد والسیاسة والاجتماع وتطوِّ

خدمة تلك المشاریع كما نرى مع الحداثیین في استعمالاتھم اللسانیات والمنھج 

 !!. .التاریخاني في تفسیر القرآن على الھوى الأیدیولوجي

عن الله  -وإن كانت مزیفة  –دمت الحضارة المعاصرة صورة كلیة وإذا ق  

الخ، .. أو عن الطبیعة أو عن الإنسان أو عن نظام الاقتصاد أو عن مفھوم الدولة

 .طبعا لا.. فھل تنفع حینئذ الإجابات الجزئیة؟

                                                           

المنـاهج المعـاصرة في تفـسير القـرآن الكـريم وتأويلـه، عبـد : ، بحـث)مجلة( رسالة المسجد ١

     .٢م ، ص ٢٠٠٣الرحمان الحاج إبراهيم، سوريا، العدد الأول، جمادى الثانية،



       
  
 

 

 
  
 
 

٣٩

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

ومنھج التفسیر الموضوعي ھو الأقدر ھاھنا على التصدي لھذا الغزو   

 الموضوع الواحد من خلال كافة نصوص القرآن، فیعُمل حین یقرر جمع أطراف

المفسر عقلھ واجتھاده لیصل إلى التنظیر ثم إلى التقنین لأصول المعرفة حول 

الموضوعات الكلیة الكبرى على ضوء مقاصد القرآن وھدایاتھ، ومن ثمّ یبین 

تلك الموقف القرآني من الموضوع، وكیفیة المعالجة القرآنیة لھ، وبذلك فھو یم

القدرة على المحاورة، والمقاومة بخصوص أي موضوع كلي على الساحة 

الفكریة والمعرفیة المعاصرة، من ھنا كان التفسیر الموضوعي للقرآن سلاحا 

علمیا لا غنى عنھ في المعركة الفكریة الناشبة بین الإسلام وأعدائھ في زماننا 

 .ھذا

ظومة معینة أو فمن الممكن لو ضاعت صورة الأنموذج الكلي لمن  

تشوشت في أذھان أصحابھا أن یضل ھؤلاء السبیل عنھا، خاصة في فترات 

أحیانا یستوردون  -من غیر علم ولا شعور - الجمود والتدھور الحضاري، لأنھم 

فمن لا یحُكِم " الأفكار من منظومة أخرى، فتتلوث عقولھم من حیث لا یشعرون 

   1." الجزئیاتضبط الكلیات ، یضطرب ولا یحسن فھم وعلاج

وأما حین تكون الأمة واعیة بالإطار العام لعقائدھا وشرائعھا وأخلاقھا   

ورؤیتھا الحضاریة، فإن ما یصل إلیھا من طریق الأمم الأخرى بفعل قانون 

التفاعل الحضاري، فإنھ یأخذ موقعھ المناسب ضمن المنظومة الحضاریة، إما 

 .بالرفض أو القبول أو التعدیل

مكن للمفسر أن یظھر أوجھ الاتفاق أو الاختلاف في موضوع وحینئذ ی  

ما، كما یسھم في تقویم الاعوجاج المعرفي لدى الأمم الأخرى، وكشف ما ھم 

علیھ من ضلال، ویبرز تفوق الإسلام وأحقیتھ بقیادة الثقافة الإنسانیة كلھا، وبذلك 

ة كافة بالنصح یؤدي المفسر خدمة لأمتھ بسد حاجتھا إلى التحصین ، وللإنسانی

 .والھدایة والإرشاد

                                                           

 ‘المفهوم والمصطلح ، عصام أحمد البشير ، دار المـأمون للنـشر والتوزيـع ، الأردن : الوسطية  ١

 .٢١م، ص٢٠٠٨،  ١ط



       
  
 

 

 
  
 
 

٤٠

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

إن الأفكار الخبیثة تمتد في فراغنا، وإن الدراسات الموضوعیة من خلال   

القرآن الكریم ھي التي تمكن من سد الفراغ المعرفي الذي یترك المجال للأفكار 

الممیتة، فالذي یصنع الفارق أحیانا في قیم مجتمع ما لیس ھو صحة الفكرة بل 

رة أصیلة لا یعني ذلك فعالیتھا الدائمة، وفكرة فعالة لیست فك"فاعلیتھا 

بالضرورة صحیحة، والخلط بین ھذین الوجھین یؤدي إلى أحكام خاطئة تلحق 

  1".أشد الضرر في تاریخ الأمم

إن الأفكار الفاسدة حین تكون نشطة ومتحركة تأخذ موقع الصدارة في 

 الطبیعي، من ھنا یبرز الجانب المجتمع حتى وإن لم یكن ھذا الموقع ھو موقعھا

 .البنائي في أھمیة التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم 

  

                                                           

  ١٠٢مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، مالك ابن نبي ، دار الفكر ، دمشق ، ص :  ينظر١



       
  
 

 

 
  
 
 

٤١

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

ا ا  :اء اا  رةوا ا ا 

تجدر الإشارة ھنا إلى فكرة دقیقة قد لا ینتبھ إلیھا كثیر من الباحثین،  

اللادّینیة عموما على وھي أن الخطر الذي تفرضھ تحدیات المذاھب المادیة و

الأمة الإسلامیة، لا تتمثل فقط في خطر الغزو الفكري، بل ھذا الغزو في 

تصوري ھو مظھر خارجي للحركة التاریخیة الفعالة في ھذا الفكر، فھو یوما 

بعد یوم یبني كمّا كبیرا من الإنتاج الثقافي المادي خارج ھدایة الدین عموما وقیم 

على  –الذي منبعھ النشاط والحركة  –ذا التحدي الإسلام على الخصوص، وھ

عكس الغزو، لا یفرض علینا مقاومة ورد فعل، بل یتطلب منا بناء معرفیا 

إیجابیا، وإنتاجا مادیا نستغني بھ عن استھلاك الإنتاج الفكري والمادي للأمم 

 .الغازیة، ولا یتم ھذا الأمر من غیر بناء داخلي وبدائل ملموسة

منھج الموضوعي في التفسیر، تلك الدراسات التي تقدم ومن ثمرات ال  

مساھمة نوعیة في شتى المعارف الإنسانیة، لاسیما التي تمس الحاجة إلیھا في 

واقعنا المعاصر، من تربیة واقتصاد وإعلام وسیاسة وطب وما إلى ذلك، وإثراء 

ت لا بالدفاع المدرسة الإسلامیة في المیادین النظریة والتطبیقیة، لیتم تحصین الذا

 .   فقط بل بالبناء في المقام الأول

فقوة التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم لا تتجلى في قدرتھ على المقاومة   

المناسب على الغارة الفكریة على الأمة الإسلامیة " رد الفعل"وتحصین الذات، و

"  البناء" في قدرة ھذا المنھج على  –وبشكل أساس  -فحسب، بل تتجلى كذلك  

وتتمظھر ھذه .. وتقدیم البدائل وتعمیق المعارف وتأصیل العلوم" الفعل " وعلى 

 :القدرة فیما یأتي

  

 إدة ء اخ ا واؤ ا: ا اول

قیَّما " وأعني بالمناخ الثقافي، ذلك الوسط الحیوي الذي یتلقى فیھ الأفراد 

لما ھو حسن وما ھو  - عملیة  -" یة كلیة رؤ" في المجتمع ، ویشكلون فیھ " كلیة



       
  
 

 

 
  
 
 

٤٢

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

تكوّن لدیھم  - نظریة  - قبیح، وما ھو مقبول وما ھو مرفوض، وأخرى 

التصورات الكلیة لطبیعة الخالق والخلق ونظام الحیاة، وھذه الرؤیة تسري في 

 .المناخ الثقافي كما یسري الھواء في المناخ الطبیعي

 كلیة، ومناخا ثقافیا حیویا یحتضن وما من أمة لھا حضارة إلا وتمتلك رؤیة

ھذه الرؤیة، وفي إطارھا یحكم أفراد ھذه الأمة أو تلك على الأشیاء، فقد تكون 

كما ھو  –الحضارة ذات طبیعة مادیة وقد تكون ذات طبیعة روحیة، وقد تكون 

الخ، وینعكس تصورھا � ..ذات طبیعة ثنائیة متوازنة  - الحال في الإسلام 

ان على كافة مظاھر نشاطھا الحضاري، كما ینعكس على ما ینشأ والكون والإنس

 .فیھا من مذاھب وأیدیولوجیات

للجیل الأول من تاریخ الإسلام، نجد " المناخ الثقافي " وإذا جئنا نستوضح 

علماء السیرة یشیرون إلى أھمیة ھذا المناخ الفطري الخام الذي كان یمیز شبھ 

سرار اختیار الله تعالى لھذه الأرض كي تحتضن الجزیرة العربیة، فكان ذلك من أ

الرسالة الخاتمة، ولو بعث سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم في امبراطوریة 

عجوز، كدولتي الفرس أو الروم، لتحول من یومھا الوحي نفسھ إلى مناقشات 

فلسفیة وجدل بیزنطي عقیم،  فمناخھما الثقافي المثخن بجراح المناوشات بین 

 والأیدیولوجیات  كان كفیلا بأن یضیع نقاء الوحي ویقضي على وظیفتھ المذاھب

ل الوحي في مناخ  في التغییر ویحول حقائقھ إلى جدل وكلام، في حین تحوَّ

الجزیرة العربیة إلى اجتھاد وجھاد وتضحیة والتزام وعمل، وتحقق بھ إنجاز 

 !حضاري غیر مسبوق في تاریخ الإنسانیة كلھا

ك یتضح أكثر عندما نلاحظ أن القرآن المكي كان یركز على إن السرَّ في ذل

المناخ الثقافي ویشید بناءه، بما یثبتھ في نفوس المؤمنین، من أصول التوحید وقیم 

الأخلاق، حتى استقرت رؤیة الإسلام الكلیة في نفوس الصحابة وأذھانھم، ففھموا 

على الوجھ الصحیح، بلا حاجة إلى الأحكام الشرعیة الجزئیة، والتزموا بھا 

تحدید عناصرھا وأصولھا النظریة في علم مستقل، تقول السیدة عائشة رضي الله 

سورة من ] أي القرآن[ منھ  إنما نزل أول ما نزل".. عنھا في بیان ھذا النھج 

المفصل فیھا ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال 



       
  
 

 

 
  
 
 

٤٣

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

لا ندع الخمر أبدا، ولو : و نزل أول شيء لا تشربوا الخمر، لقالواوالحرام، ول

 1.."لا ندع الزنا أبدا: نزل لا تزنوا، لقالوا

لقد تلقى الصحابة ھذه الرؤیة عملیا، لأن القرآن كان ھو ما یسري في ھذا 

المناخ " المناخ، وكل فرد مسلم كان یستصحب معالم ھذه الرؤیة الكلیة، إذ 

ي والاجتماعي والفكري والتربوي الذي وصفھ النبي صلى الله والإطار الروح

علیھ وسلم، كان قادرا على أن یعطي النظرة السلیمة في تقییم المواقع والمواقف 

ومثل ذلك كمثل أعرابي یعیش وسط عرف لغوي ولسان عربي  ،2"الأحداث 

د صرف، فلسانھ مستقیم على البیان العربي من غیر حاجة إلى تقعید القواع

والإحاطة بعلم الإعراب، بخلاف الأعجمي الذي لا یعیش ھذا المناخ اللغوي، 

فیتعذر علیھ الكلام السلیم من غیر استیعاب القواعد النظریة والتدرب على 

لمَ لم : وھذا یجیب عن ما قد یتبادر إلى أذھان بعض الباحثین من القول. تطبیقھا

 ي في بناء الرؤیة الكلیة؟یحتج جیل الصحابة إلى منھج التفسیر الموضوع

فإن المسلمین لم یحتاجوا إلى الدراسات الموضوعیة الكلیة لأنھا كانت تنبض 

بالحیاة في جسم الأمة، وكانوا على إدراك لھا لأنھم كانوا یتحركون فیھا 

ویصدرون من خلالھا، وحین انحسر تأثیر القرآن في واقع المسلمین، وتراجع 

یاة المختلفة، واستبدلت نماذج یمینیة ویساریة دور الإسلام في مجالات الح

ظھرت الحاجة الكبرى إلى المنھج الموضوعي في تفسیر بشریعة الإسلام، 

القرآن لیعرض الإسلام كنظریة عامة، لھا موقفھا ورؤیتھا الخاصة وتطبیقاتھا 

 .في كافة مجالات الحیاة الكبرى

جة إلى عرض مفاھیم فالحاجة إلى التفسیر الموضوعي الیوم تنبع من الحا

القرآن ومواقفھ، عرضا نظریا یحدد الأسس التي تنبع منھا جمیع التشریعات 

والتفصیلات، لما للتطبیقات الجزئیة من علاقة وطیدة بالأسس النظریة التي 

                                                           

 المكنـز  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فـضائل القـرآن ، بـاب تـأليف القـرآن ، طبعـة١

 .١٠٥٠، ص ٣الإسلامي، ج

 .وما بعدها  ٣٤ المدرسة القرآنية ، باقر الصدر ، مرجع سابق ، ص ٢



       
  
 

 

 
  
 
 

٤٤

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

لأن الفھم الجزئي بعیدا عن إطاره الكلي قد یوقع المفسر في الخطأ . تنبثق منھا

اء أحیانا أخرى، والفھم العمیق للقرآن یتطلب أحیانا، ویستغلھ أصحاب الأھو

جمع عناصر الموضوع من كافة جوانبھ بقدر الطاقة والوسع، أي یتطلب فھما 

 . ومنھجا كلیا لا جزئیا، موضوعیا لا تحلیلیا

وإعادة بناء المناخ الثقافي یكون بإعادة بناء أصول المعارف والعلوم ، ولیس 

لتبع، وھذا العمل ھو أحد التحدیات الكبرى التفصیلات التي ھي نتیجة تأتي با

   .  التي یرفعھا المفسر وھو یتعامل مع منھج التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم

  

  

 ما ا :ا ت اا  حما 

من مزایا المنھج الموضوعي في التفسیر قدرتھ على الانفتاح على جمیع 

یة النافعة، الكونیة منھا والشرعیة، فأھل التخصصات الكونیة التخصصات العلم

معنیون أن یسھموا في بیان معاني القرآن وإدراك مقاصده، بما یعرفونھ عن 

الكون من أسرار، فإن الكون یفسر القرآن، كما تفسره السنة النبویة، واللغة 

القرآن الكریم العربیة، والمعرفة الدقیقة بالكون ھي مدخل طبیعي للوعي بما في 

من حقائق عنھ وھذا المبدأ مبني على أن الله ھو خالق الموجودات وھو المتحدث 

عنھا في القرآن، ومن ثم فكلما ازداد الناس معرفة بدقائق صنعة الله في خلقھ، 

كلما ازدادوا إدراكا واستیعابا لعمق المعاني التي وصف الله بھا خلقھ وصنعتھ، 

كونیة مفتوح، فكذلك معاني القرآن مجالھا لا متناھي وكما أن مجال المعرفة ال

 .وحیویتھا لا تنقطع

وكذا فإن تنوع ما ورد في القرآن من موضوعات بین العلوم الكونیة والعلوم 

الإنسانیة، فضلا عن العلوم الشرعیة، تقتضي من الباحث على منھج التفسیر 

فة كونیة واسعتین، إلى أن یلم بثقافة شرعیة وثقا - بل وتضطره  –الموضوعي 

فضلا عن اختصاصھ الذي یبرع فیھ، وإلا لما استطاع أن یحاور آیات القرآن 



       
  
 

 

 
  
 
 

٤٥

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

یكون التفسیر الموضوعي ھو الوسیلة " الكریم ویستنبط منھ معانیھ ودقائقھ، بھذا 

 1."المنھجیة العلمیة للارتفاع بمستوى التفكیر العلمي الموضوعي عند الباحثین

رنا من علوم نعیش على وقع نتائجھا ولھا فضلا عما استحدث  في عص

وجود بیننا، وقوام الشعوب والأمم المعاصرة علیھا، ولھا دور خطیر في الحیاة 

المعاصرة، كعلم التكنلوجیا وعلم النفس وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد وعلم 

وغیرھا فالمنھج الموضوعي منفتح على .. الإعلام والاتصال والعلوم السیاسیة

یركز الباحث نظره على "لموضوعات التي ترد على النص من الواقع، إذ ھذه ا

موضوع من موضوعات الحیاة، العقدیة أو الاجتماعیة أو الكونیة، ویستوعب ما 

أثارتھ تجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل وما طرحھ 

، فیسأل التطبیق التاریخي من أسئلة ومن نقاط فراغ، ثم یأخذ النص القرآني

والقرآن یجیب على ضوء الحصیلة التي استطاع أن یجمعھا من خلال التجارب 

    2."البشریة الناقصة

  

 ا دة: ات اا  ا  رةا 

من خصائص المنھج الموضوعي في التفسیر تفعیل ھدایات القرآن الكریم 

قضایا المعاصرة فإذا كانت النصوص ومقاصده، وھو حجر الزاویة في معالجة ال

محددة والوقائع متجددة، فمعنى ذلك أننا لا نجد دائما نصا مباشرا لكل حادثة، من 

ھنا، فإن حكم القرآن ومقاصده وھدایاتھ تزود المفسر بالمعاني التي لا ینفد 

معینھا، للإجابة عن الإشكالات والاستفھامات، فیصل الباحث إلى الأنوار 

لكاشفة التي ترسم لھ الطریق، وتحدد لھ معالم الموقف القرآني والرؤیة القرآنیة ا

آیات كالشمس " الشرعیة، فآیات الوحي الإلھي لا تقارن بكلام البشر، إذ ھي 

والقمر وسائر الآیات الإلھیة الأخرى، وتطوي ھذه الآیات في جوانحھا ما تطویھ 

                                                           

 التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار النفائس، الأردن، ١

 .٥م ، ص١٩٧٩ الطبعة الأولى،

 .باختصار ٢٠-١٩ المدرسة القرآنية ،باقر الصدر، مرجع سابق ، ص٢



       
  
 

 

 
  
 
 

٤٦

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

ف عبر العصور بتكشف من الھدایة والنور والمعاني، والإجابات التي تتكش

وأسئلة ومسائل الحیاة وأزماتھا، فكأن المعاني تتنزل مع .. وظھور حاجات الأمم

بروز الأزمات والمشاكل والأسئلة، فإذا كانت الجاھلیة العربیة قد استحالت إلى 

إسلام خلال ثلاثة وعشرین عاما، فإن أي عصر تال وأیة بیئة أخرى یمكن أن 

.. نزول للمعاني الجدیدة التي تنطوي الآیات علیھاتجعل من أسئلتھا أسباب 

فالنزول القرآني یأتي بعد أن تصوغ البیئة السؤال وتتجھ إلى القرآن المجید 

ضارعة مفتقرة، وتطرّح بین یدیھ وتثوره مرة بعد مرة لتحصل منھ على الجواب 

 1.."الشافي

ھ إن المنھج الموضوعي یجعل الباحث كذلك متصلا دائما بواقع أمت

دائم الربط بین الواقع الذي تعیشھ الأمة وبین القرآن، وھو یرید "وھمومھا، فھو 

اصلاح الواقع على ھدي آیات القرآن، ویدرك الأبعاد الواقعیة للموضوعات 

 وبذلك یجسّر البحث الموضوعي العلاقة بین النص القرآني والواقع ، 2"القرآنیة

م القرآن بمعزل عن حیثیات الواقع، فلا یستطرد في تحلیل وقائع میتة، ولا یفھ

محل البحث من خلال " الموضوع " ھكذا تكون الاستفھامات المتجددة ھي 

القرآن الكریم، فیتحول التفسیر من ثقافة تقلیدیة إلى درس ھدفھ البناء والإصلاح 

 .والتغییر

یتفق مع روح العصر الحدیث الذي " وھذا اللون من التفسیر ھو الذي 

مصدرھا القرآن الكریم، في صورة مواد .. نخرج للناس أحكاما عامةیطالبنا أن 

 3. "وقوانین مدروسة یسھل تناولھا والانتفاع بھا

                                                           

، مـارس ١ الوحدة البنائية للقرآن المجيد ، طه جـابر العلـواني، مكتبـة الـشروق الدوليـة ، ط١

 .٢٥-٢٤م، ص٢٠٠٦

 .٤٢ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، صلاح عبد الفتاح الخالدي، مرجع سابق ص٢

م، ١٩٧٧، ٢العربيـة، ط البداية في التفسير الموضوعي ، عبد الحي الفرماوي، مطبعة الحضارة ٣

 .٧٠ص



       
  
 

 

 
  
 
 

٤٧

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

إن أھمیة التفسیر الموضوعي لتزداد إلحاحا في الفترة المعاصرة التي 

تسارعت فیھا القضایا والمشكلات وتعقدت، وتمیزت بنشأة المذاھب 

 ترفع تحدیات كبرى أمام المنھج الموضوعي في والأیدیولوجیات الكثیرة التي

التفسیر، من أجل شرح موقف القرآن وموقع أمة الإسلام ممّا یموج بھ العالم من 

الأفكار، ولیس أقدر من القرآن على الإجابة عن ھذه التحدیات إذا تعامل معھ 

 .        المسلمون بالمنھج الموضوعي الشامل

  

  

اا ا: ا  رإظا رف واا  آن 

لم یبق كتاب إلھي على وجھ الأرض یمثل الدین الصحیح إلا القرآن الكریم 

لذلك یحتاج الناس إلى معرفة ھدیھ غایة الاحتیاج، وإلى فھم ما حواه من شمول 

موضوعي بالغ غایة الكمال، وإلى إدراك ما یقدمھ لھم من حلول لمشكلاتھم 

 .عیة ومعضلاتھم الأخلاقیةالنفسیة والاجتما

والمنظار القرآني ھو المصفاة التي لا تخطئ في تسدید المعارف، وتعدیل 

مسار العلوم، كما أنھ المنبع الذي تصدر عنھ العلوم النافعة، من ھنا كانت ھیمنة 

القرآن المجید على المعارف البشریة، إما بالوصول إلى علوم قرآنیة جدیدة، وإما 

 .علوم المعروفةبتصحیح مسار ال

یمكّن من  -كما یرى أحد أعلامھ البارزین -فمنھج التفسیر الموضوعي

علم الأصول القرآنیة الذي یدرس : الوصول إلى علوم قرآنیة جدیدة، مثل

الأصول الجامعة والقواعد الحاكمة، والقوانین العلیا، التي تضبط كل ما یتصل 

مة القرآنیة الذي یبرز فیھ منھج وعلم الحك.. بالإسلام والقرآن من علوم وفنون

القرآن في الدعوة والإصلاح، وأسلوبھ في الھدایة وتطبیق المبادئ، وطرائقھ 

الفذة في سیاسة الأفراد والجماعات من تدرج في التشریع، والرفق، والمطاولة 



       
  
 

 

 
  
 
 

٤٨

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

مع الخصوم، والتناسب مع الأحداث والوقائع بتنجیم القرآن وتقدیم التربیة على 

 1.قلیة المجردةالمعرفة الع

إن كثیرا من العلوم القائمة تحتاج إلى ھیمنة القرآن الكریم علیھا بالتصحیح 

والتعدیل، من أمثلة ذلك علم التاریخ الذي كان یھتم بالأخبار والروایات وجمع 

الأحداث، من غیر أن یجعل من الكشف عن سنن الله في الآفاق والأنفس 

ل الدرس الموضوعي للقرآن الكریم ، والمجتمع والحضارة غایة لھ، ومن خلا

نقف على ھذه السنن في أكثر مواضع القصص الذي یشمل ثلثي آیات القرآن 

تقریبا، والسیاق القرآني یؤكد أن الھدف من دراسة التاریخ لیس الشغف بإحصاء 

الروایات وتفاصیل الأحداث، بل استنباط القوانین والسنن واستخلاص العبر التي 

حابھا في مستقبل أیامھم، لأن سنة الله لا تتبدل فھي في الأولین ینتفع بھا أص

والآخرین سواء، ولا شك أن ھذا المنھج القرآني ھو الذي استفاد منھ العلامة ابن 

 .خلدون في تدوینھ علم العمران

وما یقال في تصحیح مسار علم التاریخ یقال في علوم كثیرة، كالإعلام 

لقرآن الكریم ھو الكفیل ببیان مبادئھا ومقاصدھا الخ، فا.. والاقتصاد والبیئة

وتبقى تفاصیل البحث التقني للعقول تسیح فیھا .. والشروط الأخلاقیة المرتبطة بھا

كما تشاء، فالرؤیة القرآنیة تصحح المسار العام للعلوم ولكنھا لا تعوض دور 

غ العقل في البحث العلمي التفصیلي، بل  تحفزه وتقویھ وتحفظھ من الزی

 .والانحراف

ھكذا تتضح ھیمنة كتاب الله على معارف البشر من خلال إعمال المنھج 

 .       الموضوعي في التفسیر

  

                                                           

  .٥٠-٤٧المدخل إلى التفسير الموضوعي، عبد الستار فتح االله سعيد، ص :  ينظر١



       
  
 

 

 
  
 
 

٤٩

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

ا آن: از ا  ة ر أوإظ  هأ 

یعد الإعجاز موضوعا أساسیا بالنسبة لكافة الرسالات السماویة لدلالتھ على 

ا من نبي إلا وأیده الله بما یعجز قومھ عن الإتیان صدق النبي وحقیقة رسالتھ، فم

 .بمثلھ، فیؤمنون لھ أو تقام علیھم الحجة

ومن خصائص الإعجاز أنھ یتحدى القوم بما یبرعون فیھ، ویبلغون فیھ 

درجة الصدارة والإمامة، فلما برع قوم موسى في السحر، جاءھم موسى من الله 

علوم السحر، وكان أول من آمن بالمعجزة التي تتخطى كل ما أدركوه من 

لموسى في موقف التحدي العظیم ھم سحرة فرعون أنفسھم، لقد أدركوا من موقع 

 !خبراء الأمور أن الذي جاء بھ موسى لیس بسحر

التوافق مع طبیعة الرسالة التي بعث بھا  –أیضا  -ومن خصائص الإعجاز

من جھة المستوى النبي من جھة عمومھا لكافة الناس أو اختصاصھا بقومھ، و

العقلي الذي یمیز القوم والعصر اللذین أرسل فیھما النبي، لذا كان الإعجاز قبل 

الإسلام حسیاّ كعصا موسى، وإبراء عیسى الأبرص والأكمھ وإحیائھ الموتى 

بإذن الله، كما أن الإعجاز لم یكن من جنس الرسالة، فالعصا والطب والخوارق 

 .يء آخرشيء، ومحتوى رسالة الأنبیاء ش

وھذا النوع من الإعجاز كان كافیا لرسالات لم یكتب لھا أن تكون خاتمة ولا 

خالدة، ومتناسبا مع مستوى البشریة التي لم تكن قد بلغت الرشد فكانت تمیل إلى 

المحسوسات، وطبیعة المعجزة الحسیة أنھا حجة على من شھدھا، ومن نقلت إلیھ 

تأثیرھا مع مرور الأیام بل القرون المتطاولة بالتواتر المتصل السند، لكنھا تفقد 

 ! ..حیث تمتزج بالخرافات والأباطیل ولا یعف الناس فیھا الحق من الباطل

ولما كان الإسلام ھو الدین الخاتم والخالد و كلمة الله الفصل إلى یوم الدین، 

نوع جمع مزایا ما قبلھ، وتفرّد بمزایاه الخاصة .. كان إعجازه من نوع مختلف

التي لم یبلغھا سواه، فكان القرآن الكریم ھو المعجزة الخالدة بكل مقاییس 

 .الإعجاز الخالد، من جمیع النواحي، ولكل العصور



       
  
 

 

 
  
 
 

٥٠

 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

كان أول ما أدركھ أئمة البیان والبلاغة العربیة من عرب الجاھلیة، أن ھذا 

شبھ الكلام الذي قد تخطى كل الحدود التي عرفتھا طاقات ألسنتھم اللغویة، ولا ی

ولا ! قول الإنس ولا قول الجن، من غیر الممكن أن یكون مصدره من الأرض

في وصف القرآن عندما  –وحیرتھ  - أدل على ذلك من عبارة الولید بن المغیرة 

وماذا أقول؟ ما فیكم رجل أعلم بالشعر، لا برجزه، ولا بقصیده مني، ولا ":  قال

 كلام الإنس ولا من كلام الجن، بأشعار الجن، والله لقد سمعت كلاما ما ھو من

وإن لھ لحلاوة، وإن علیھ لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفلھ لمغدق، وإنھ یعلو 

 1."ولا یعلى علیھ

لم یذكر " لقد تحداھم القرآن بأن یأتوا بشيء یسیر من مثلھ، فعجز القوم و

 قد ظل التاریخ أن أحدا قد أجاب على ھذا التحدي، وبھذا یمكن أن نستخلص أنھ

 2."دون تعقیب

لكن أول . إن الإعجاز اللغوي للقرآن قد أفحم فعلاً أئمة البیان في ذلك العصر

جوانب الإعجاز التي أدُركت لم تكن آخرھا، ویجانب الصواب من یحصر 

إعجاز القرآن في النظم والبلاغة والبیان، وبعض أخبار الغیب، لقد تراجع البیان 

بالأدب عن الصدارة، وتصدّر العلم اھتمام العالم، في عصرنا و تراجع الاحتفاء 

 كلا..فھل تراجع إعجاز القرآن؟

وإن تعجب، فعجب تراجعُ البیان وتقدم إعجاز القرآن، فما من ناحیة یبرز 

 !فیھا عصر ویتفوق إلا ویجد كلام الله إلى القمة أسبق

كیف یوفق كتاب بین نزولھ نجوما موزعة على ثلاث وعشرین سنة حسب 

حوادث والأیام والنوازل والأحوال، ثم یكون محكم البناء كالجملة الواحدة؟ ال

عصیاّ على الاختراق، مذھلا في آیاتھ وجملھ قبل سوره، حتى لكأن آیات القرآن 

الكریم أعضاء لجسد واحد، ولقد لاحظ بعض العلماء ھذه الظاھرة العجیبة التي 

                                                           

، ص ١م ، ج٢٠٠٤السيرة النبوية، ابن هشام، دار المعرفة، بـيروت، الطبعـة الرابعـة، :  انظر١

 .    بتصرف يسير في اللفظ ٢٥٧-٢٥٦

 .١٨٩م ، ص٢٠٠٦ر، دمشق، الطبعة السادسة،  الظاهرة القرآنية، مالك بن نبي، دار الفك٢
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 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

الوحدة " وسماھا الثاني " عیة الوحدة الموضو" یتمیز بھا القرآن فسما أحدھم 

  .1"الوحدة البنائیة " وسماھا الثالث "  الكمیة 

والمنھج الذي یجزّئ القرآن، ویقطع الآیات عن سیاقھا، ولا یستوعب أحوال 

نزولھا، لا یقدر الوجوه الجدیدة للإعجاز حق قدرھا، ولا یبلغ عمقھا، لذا كان 

بیان كثیر من أوجھ الإعجاز لھذا لمنھج التفسیر الموضوعي الدور الأساس في 

 .الكتاب الإلھي الخالد بما یحمل من روح المنھج التركیبي الجامع

فحین یقف العلماء متضرعین خاشعین أمام كتاب نزل منذ ما یزید عن أربعة 

عشر قرنا، مفرقا على الحوادث والأیام على ثلاثة وعشرین سنة، وفي بیئة 

جابات الشافیة عن كل مستجد وفي كل مكان صحراویة بدویة، فیتلقون عنھ الإ

 - وزمان، ومھما كانت البیئة معقدة في جوانبھا الاجتماعیة والأخلاقیة والعلمیة 

فماذا یعني  –علما أن بعض الدساتیر تصبح لا قیمة لھا بعد ثلاثین عاما أو أقل 

 !ھذا غیر أن القرآن كلام الله؟

یا ومشاكل لم تكن قد عرفت أي كتاب ھذا الذي یجیب عن استفھامات وقضا

 !زمن نزولھ ولم یكن لأحد أن یتخیل أنھا ستعرف في یوم من الأیام

إن روعة القرآن تتخطى كل حدود للمكان أو الزمان وتسمو لتنفصل تماما 

عبقریة الإنسان التي تحمل بالضرورة طابع الأرض، لیخضع كل شيء "عن 

دائما نطاق ھذا القانون، وما كان لقانون المكان والزمان، بینما یتخطى القرآن 

لكتاب بھذا السمو أن یتصور في حدود الأبعاد الضیقة للعبقریة الإنسانیة، ومن 

قراءة واعیة یدرك خلالھا ] القرآن[المقطوع بھ أنھ لو أتیح لأحد الناس أن یقرأ 

رحابة موضوعھ ، فلن یمكنھ أن یتصور الذات المحمدیة إلا مجرّد واسطة لعلم 

 2. "طلقغیبي م

                                                           

الدكتور محمد أحمد حجازي، الأستاذ مالك بـن نبـي، الـدكتور طـه :  هؤلاء على الترتيب هم١

  .جابر العلواني

 .١٩٦ الظاهرة القرآنية، مالك بن نبي، مرجع سابق، ص ٢
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 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

فھو یبدأ حدیثھ "والقرآن الكریم في رحابة موضوعاتھ وتنوعھا شيء فرید 

 إلى 1)ذرة الوجود المستودعة باطن الصخر والمستقرة في أعماق البحر(من 

، وھو یتقصى أبعد الجوانب 2)النجم الذي یسبح في فلكھ نحو مستقره المعلوم(

ؤمن والكافر بنظرة تلمس أدق المظلمة في القلب الإنساني، فیتغلغل في نفس الم

وھو یتجھ نحو ماضي الإنسانیة البعید ونحو مستقبلھا، . الانفعالات في ھذه النفس

كما یعلمھا واجبات الحیاة، وھو یرسم لوحة أخاذة لمشھد الحضارات المتتابعة، 

 وأمام ھذه العظمة 3"ثم یدعونا إلى أن نتأملھ لنفید من عواقبھ عظة واعتبارا 

بل " وقف الفیلسوف الكبیر توماس كارلیل مندھشا ولم یتمالك نفسھ القرآنیة 

ھذا صدى متفجر من قلب : "انبعثت من أعماقھ صرخة إعجاب بالقرآن فقال

وفي ھذه الصرخة الفلسفیة نجد أكثر من فكرة جافة لمؤرخ، نحد " الكون كلھ

 بعض ما یشبھ الاعتراف التلقائي لضمیر إنساني سام بھت أمام الظاھرة

  4."القرآنیة

وما یقال في تنوع الموضوعات القرآنیة وسعتھا یقال في انسجامھا ووحدتھا، 

 5).ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا(

ویكاد المرء یعجز عن التصدیق  كالجملة الواحدة حتى إن القرآن لیبدو كلھ

أو جملة واحدة ! واحدابأن كتابا محكما ھذا الإحكام نزل نجوما ولم ینزل نجما 

اعمد " وما أصدق ما عبر بھ الشیخ محمد عبد الله دراز عن ھذا المعنى حین قال 

إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحد وما أكثرھا في 

وأنا لك زعیم بأنك لن .. القرآن، فھي جمھرتھ، وتنقل بفكرتك معھا مرحلة مرحلة

ھا ومبانیھا ما تعرف بھ أكانت ھذه السورة قد نزلت في تجد البتة في نظام معانی

                                                           

ل في الـسماوات أو في يا بني إنه إن تك مثقال حبة من خرد(  يشير المؤلف بذلك إلى قوله تعالى ١

  .١٦لقمان، ) الأرض يأت بها االله إن االله لطيف خبير

  .٤٠يس، ) وكل في فلك يسبحون (  يشير إلى قوله تعالى ٢

  .١٩٥ المرجع السابق ، ص٣

  . ١٩٦- ١٩٥ المرجع نفسه ، ص ٤

  .٨٢ النساء ، ٥
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 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

نجم واحد أم في نجوم شتى، ولسوف تحسب أن السبع الطوال من سور القرآن قد 

نزلت كل واحدة منھا دفعة، حتى یحدثك التاریخ أنھا كلھا أو جلھا قد نزلت 

  1."نجوما

 أعظائھ في جسمھ فالقرآن إذا نظرنا إلیھ ھذه النظرة الكلیة التي تلاحظ ترابط

یتسع حتى یصبح كونا یعادل الكون كلھ، بل یستوعبھ ویضمھ "الواحد نجد أنھ 

تحت جناحیھ، ویدق حتى تراه كأنھ كلمة واحدة لكنھا عین جاریة لا تتوقف ولا 

تغیض ولا تغور ولا تنضب في المعاني التي تشتمل علیھا، والصور الرائعة 

 .2"، والآثار المھمة التي تتركھا في نفسھالمثیرة التي ترسمھا في ذھن السامع

ھكذا یظھر لنا كیف لا تزید الأیام المتطاولة القرآن إلا تسامیا وبریقا ولا 

تزید مناوئیھ إلا عجزا وإذلالا، فوحدة البناء رغم التفرق في النزول، والقدرة 

آن على العطاء رغم الإیغال في القدم وجوه جدیدة للإعجاز تدل على أن ھذا القر

   .كلام الرحمان

  

  

    اآن و  : ا ادس
ا اا 

 باعتباره "المنھج الموضوعي في التفسیر " ھذه المسألة جزء من أھمیة 

لھ ویلحّ علیھ من أدواتِ وقواعدِ التفسیر  .مثریا للمكتبة القرآنیة بما یفعِّ

                                                           

دراز ، دار القلـم ، القـاهرة ، نظرات جديدة في القرآن الكريم ، محمد عبـد االله :  النبأ العظيم ١

  .١٨٧م، ص ٢٠٠٨، ١٠ط

  .٤٨ الوحدة البنائية للقرآن المجيد ، طه جابر العلواني ، مرجع سابق، ص٢
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 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

آن بالقرآن، بل إن أحد كبار أساتذة التفسیر ومن ذلك، تأكیده على تفسیر القر

لیس سوى تفسیر "الموضوعي في الوقت الراھن یرى أن التفسیر الموضوعي 

 1."القرآن بالقرآن

والحق أن منھج تفسیر القرآن بالقرآن، ھو أوثق وأحسن مناھج التفسیر، إذ 

لقرآن الكریم لیس أحق بتفسیر كلام الله وبیان مراده من كلام الله نفسھ، وطبیعة ا

أنھ یصدق بعضھ بضا، ویفسر بعضھ بعضا، فیسأل القرآن عن نفسھ قبل أن 

 .الخ..یسأل عنھ غیره، فإنھ یفصّل ما أجمل، ویخصّص ما أطلق، ویبیِّن ما أبھم

وھذا المنھج ھو ما سنَّھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم حین فسر لفظة الظلم 

 من سورة الأنعام بالآیة الثالثة عشر من سورة الواقعة في الآیة الثانیة والثمانین

وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا :( لقمان، وحین فسّر مفاتح الغیب في قولھ تعالى

 .3الآیة)إن الله عنده علم الساعة وینزل الغیث : (بقولھ تعلى 2الآیة)ھو

ویتأكد ھذه السنة في منھج التفسیر الموضوعي الذي یجمع عناصر 

لواحد فیظُھِر التوافق والترابط بین آیات القرآن وموضوعاتھ، في الموضوع ا

الوقت الذي یبتعد المنھج التحلیلي في كثیر من الأحیان عن روح ھذا المنھج 

 .ویستعیض عنھ بالاستطرادات اللغویة أو الفقھیة أو الكلامیة

 ومن القواعد التي تحتل مركز الثقل في التفسیر الموضوعي اعتبار السیاقات

العامة والخاصة، اللغویة والتاریخیة، حتى لا یفُھم القرآن على غیر وجھھ ولا 

ل على غیر مناطھ  .یحمل على غیر مقصوده ولا ینُزَّ

                                                           

خواطر حول التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، الدكتور مصطفى مسلم ، مقال على :  أنظر ١

م فيـه شيء مـن عـدم ، وهذا الكـلا)م٢٠٠٨مارس  ١٧: تاريخ الدخول(شبكة الإنترنت 

الدقة، لأن المنهج الموضوعي في التفسير أشمل وأعمق من تفسير القرآن بالقرآن، الذي يعد 

  . من طرق التفسير الموضوعي بلا ريب

  .٥٩ الأنعام ، ٢

  .٣٤ لقمان ، ٣
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 ة من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريالثانيا�لد  
 اتجاهات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وحاجتنا إليه في الفترة المعاصرة 

ل علم أسباب النزول، ویستفید من تاریخ  وكذا فإن المنھج الموضوعي یفعِّ

یدة النزول وأحوالھ، فالقرآن نزل مفرّقا على ثلاثة وعشرین سنة، في أحوال شد

التباین، منھ ما نزل أولا ومنھ ما نزل آخرا، ومنھ ما نزل في الحضر ومنھ ما 

نزل في السفر، منھ ما نزل في السلم ومنھ ما نزل في الحرب، منھ ما نزل في 

الخ، والعلم ..حق المؤمنین ومنھ ما نزل في حق الیھود والنصارى والمشركین

تمد المنھج الموضوعي، وإن كان بذلك أكثر من ضروري بالنسبة للمفسر الذي یع

مطلوبا لكل مفسر، حتى یحیط بالفھم الدقیق، ویتمكن من التنسیق الوثیق، بین 

معاني الآیات المختلفة في الموضوع الواحد، وحتى یتجنب الوقوع فیما یقع فیھ 

ؤون القرآن ویفصلون بین مكوناتھ، فیعُمِلون بعضھ ویردُّون بعضا،  من یجزِّ

ا یشتھون، وینتقون ما تھوى أنفسھم، أو یشتطوّن في القول ویتخیرون منھ م

بالنسخ إذا رأوا الآیات تخالف ماذھبوا إلیھ وتعصبوا لھ، حتى قال بعضھم  إن آیة 

وھي آیة السیف ، ثم اختلفوا ما آیة ! واحدة من القرآن نسخت مائة وعشرین آیة ؟

 1!السیف ھذه؟

عات القرآن وأحكامھ، والذي وھذا من آفات النظر الجزئي المتعجل لموضو

غالبا ما كان سببا في زیغ كثیر من الفرق التي جعلت القرآن تابعا لا متبوعا 

للقرآن أصولھ الجامعة وقواعده ".. وفرعا لا أصلا، كما قال الدكتور عبد الستار 

الحاكمة، التي لا تعلم إلا بالاستقراء الكلي للألفاظ والدلالات، لتصبح حكما في 

لكن كثیرا من الفرق نظروا في القرآن نظرة مقلوبة، فبدلا من . لقضایاتقریر ا

البحث عن أصولھ لیتحاكموا إلیھا، نظر كل فریق فیھ بحثا عما یؤید مذھبھ الذي 

اعتنقھ عن ھوى، أو عن طریق نظرة جزئیة عجلى تجعل من الآیة الواحدة 

 من الموضوع أو أصلا ینزل علیھ ما عداه، بلا استقراء لموقف القرآن الكلي

                                                           

 قال ابن سلامة إن آية السيف نسخت مائة وأربعـة وعـشرين آيـة ثـم صـار آخرهـا ناسـخا ١

 أبو جعفر النحاس إنها نسخت مائة وثلاثة وعـشرين موضـعا في القـرآن؟؟ وقال.. لأولها

الناسخ والمنسوخ، هبة االله أبو القاسم ابـن سـلامة، مطبعـة البـابي الحلبـي، القـاهرة، : ينظر

، والناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم أبو جعفر أحمد بـن محمـد النحـاس، مطبعـة ٥١ص

   .٢٤٩الأنوار المحمدية، مصر، ص
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كما حدث من الخوارج والشیعة .. تؤخذ الآیة الواحدة منقطعة عن معاني القرآن

 1.."والمعتزلة وغلاة الصوفیة إلى القادینیة والبھائیة

ومن أمثلة تصحیح التفسیر الموضوعي لبعض القواعد العلمیة في التفسیر 

أخرج بن أبي :یوطيالقاعدة التي أوردھا كثیر من المفسرین، قال الإمام الس"

كل شيء في القرآن من : "قال –رضي الله عنھ  - حاتم وغیره عن أبي ابن كعب 

  .2فھو العذاب" الریح"فھي رحمة، وكل شيء فیھ من " الریاح"

أخرى " قاعدة كلیة"و من العجیب أن یعود الإمام السیوطي فیضع ھذا في 

كرت في سیاق ومن ذلك الریح ذكرت مجموعة ومفردة، فحیث ذ:.. فیقول

ثم ذكر الأثر السابق، ثم أخذ یلتمس . الرحمة جمعت، وفي سیاق العذاب أفردت

وجرینا :( وقد خرج عن ھذه القاعدة قولھ تعالى: حكمة ذلك ویعللھ إلى أن یقول

إن یشأ یسكن الریح فیظللن : (، وعلى ذلك جرى قولھ تعالى3)بھم بریح طیبة

إنھ على القاعدة لأن سكون الریح عذاب : ، وقال ابن المنیر4ّ)رواكد على ظھره

 .وشدة على أصحاب السفن

أن سبب ذلك ھو عدم  –والله أعلم  –أظن  ":علقّ الشیخ فتح الله سعید بالقول

جمع الآیات كلھا والنظر فیھا مجتمعة قبل تقعید القاعدة وحینئذ نقول بالقاعدة، أو 

. عي، وإحدى فوائده الجلیلةنعدل عنھا، أو نعدّلھا وھذه وظیفة التفسیر الموضو

وردت في القرآن مفردة تسع عشرة مرة، منھا سبع في " الریح"وبیان ذلك أن 

الخیر والرحمة، أي أكثر من ثلثھا فكیف تؤسس قاعدة على مثل ھذا الاستثناء 

                                                           

  .٥٢المدخل إلى التفسير الموضوعي ، عبد الستار فتح االله سعيد ، ص  ١

م ، ٢٠٠٦هــ، ١٤٢٧ الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، دار الفجـر للـتراث،٢

 .٤٣٥، ص٢ج

  .٢٢ يونس ، ٣

  .٣٣ الشورى ،٤
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في القرآن فھي " الریاح"إذا جمعت : ؟ وعلى ذلك تصحح القاعدة ھكذا]الكثیر[

  1."ستعملت في الرحمة والعذاب، والأخیر الأكثرفي الرحمة وإذا أفردت ا

من ھنا وحتى تحصل فائدة التقعید الصحیح ینبغي أن یقوم على منھج  

التفسیر الموضوعي في الاستقراء التام والنظر الشامل واستیعاب ألفاظ 

وعدم متابعة السابقین في  -كلھا  -ومصطلحات القرآن الواردة في موضوع ما 

حري والتحریر والفحص البصیر، فالاستقراء التام من شروط ذلك إلا بعد الت

التفسیر الموضوعي، ویمكن على ضوئھ إعادة النظر في كثیر من القواعد 

 :كل ما القرآن من ذكر: كقولھم

 . فمعناه أغضبونا2"إلا فلما آسفونا"معناه الحزن، : ـ  الأسف

ظھر "لتراب الیابس، إلا فالمراد بالبحر الماء، والمراد بالبر ا: ـ البر والبحر

 .  فالمراد بھ البریة والعمران3"الفساد في البر والبحر

 فمعناه الحزن  4"لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبھم"فھي الندامة، إلا : ـ حسرة

 عن ابن فارس 5فكل ما نقلھ السیوطي مما أوردت منھ ھذه الأمثلة وغیرھا كثیر

 . الاستقراءوغیره في باب الوجوه والنظائر مبني على

لذا یمكن أن یراجعھ التفسیر الموضوعي على ضوء الاستقراء التام للآیات 

القرآنیة فیؤكد منھ ویعدل وینفي، على حسب ما یؤدي إلیھ الإحصاء والسبر 

 .والتقسیم

  

                                                           

 .٥٥-٥٤ المدخل إلى التفسير الموضوعي ،عبد الستار فتح االله سعيد، ص١

 .٥٥  الزخرف،٢

 .٤١ الروم، ٣

 .١٥٦ آل عمران، ٤

  .٤٣٨-٤٣١ يراجع الإتقان في علوم القرآن، الإمام السيوطي، ص ٥
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ختاما فإن ھذه الجولة التي حاولت من خلالھا التعریج على الاتجاھات 

موضوعي والترجیح فیما بینھا، قد بینت أننا المختلفة في تصور التفسیر ال

أمام أكثر من نوع واتجاه، بعضھا یركز على التحام الخطاب بالواقع، 

وبعضھا یركز على المأثور ویدور مع النصوص، اتجاھات ترى مستقبل 

التفسیر الموضوعي في موضوعات القرآن الكریم، وأخرى ترى مستقبلھ 

 .طھا وترابط آیاتھافي الكشف عن نظام السور وسر تراب

وظھر لنا بأن من الباحثین من یجمع بین أنواع التفسیر الموضوعي 

للقرآن الكریم، ومنھم من یتخیر بینھا ویفصل ویرجح، وإن كنا قد خلصنا 

إلى أن الأنواع الثلاثة للتفسیر الموصوعي مختلفة في الأسس المنھجیة التي 

قرآن، تفسیر سور القرآن،  تفسیر ألفاظ ال:قامت علیھا، وھي في الجملة

 .وتفسیر موضوعات القرآن

وقد تبین لنا التناغم الحاصل بین منھج التفسیر الموضوعي، وطبیعة 

القرآن من حیث ھو كتاب ھدایة، إذ یسعى أصحابھ على اختلاف أطیافھم 

 .إلى رد الشبھات الكلیة وتقدیم البدائل الشرعیة

فسیر الموضوعي بأنواعھ كما أظھرت الدراسة بصورة مفصلة قدرة الت

على بناء مختلف جوانب الثقافة الإسلامیة المعاصرة، وإظھار إعجاز 

 . القرآن الكریم، وبسط ھدایاتھ على واقع حیاة الناس
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ادر واا  

 .القرآن الكریم  - ١

ھـ، 1427الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، دار الفجر للتراث، - ٢

 .م 2006

ایة في التفسیر الموضوعي ، عبد الحي الفرماوي، مطبعة الحضارة العربیة، البد - ٣

 .م 1977، 2ط

 .م2006البرھان في علوم القرآن، بدر الدین الزركشي، دار الحدیث، القاھرة،  - ٤

تراثنا الفكري في میزان الشرع والعقل، محمد الغزالي، دار الشروق، الطبعة  - ٥

 .م1996ھـ ـ 1416الرابعة،

ن الكریم مصادره واتجاھاتھ، عبد الله بن الزبیر، نشر رابطة العالم تفسیر القرآ - ٦

 .الإسلامي ، السعودیة

التفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار النفائس،  - ٧

 .م 1979الأردن، الطبعة الأولى، 

 الأردن، التفسیر الموضوعي ومنھج البحث فیھ، خلیل زیاد الدغامین، دار عمار، - ٨

 .م2007، 1ط

التفسیر الموضوعي للقرآن في كفتي میزان، عبد الجلیل عبد الرحیم، سلسلة التراث  - ٩

 .م1991، 1، ط1والوحي في الإسلام، الأردن ج

خواطر حول التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم ، الدكتور مصطفى مسلم ، مقال  -١٠

 ) .م2008 مارس 17: تاریخ الدخول(على شبكة الإنترنت 

المناھج المعاصرة في تفسیر القرآن الكریم وتأویلھ، : ، بحث)مجلة(سالة المسجد ر -١١

 .م2003عبد الرحمان الحاج إبراھیم، سوریا، العدد الأول، جمادى الثانیة،

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، العلامة أبي الفضل شھاب  -١٢

 .م1983ھـ ـ1403ت، الدین الألوسي البغدادي، دار الفكر ، بیرو

 .م 2004السیرة النبویة، ابن ھشام، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الرابعة،  -١٣

صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري،  طبعة المكنز الإسلامي مصر  -١٤

 .القاھرة

 .م 2006الظاھرة القرآنیة، مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، الطبعة السادسة،  -١٥
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العظیم، یوسف القرضاوي، دار الشروق، الطبعة الخامسة، كیف  نتعامل مع القرآن  -١٦

 .م2006

مباحث في التفسیر الموضوعي، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة  -١٧

 .م2005

مجموع الفتاوى، أبو العباس أحمد عبد الحلیم بن تیمیة، طبعة الریاض الریاض ،  -١٨

 .13ج

ح الله سعید،دار التوزیع والنشر المدخل إلى التفسیر الموضوعي، عبد الستار فت -١٩

 .1991ھـ،1411الإسلامیة ، الطبعة الثانیة ،

 .المدرسة القرآنیة، السید باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، لبنان -٢٠

 .مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، مالك ابن نبي ، دار الفكر ، دمشق  -٢١

 .لامة، مطبعة البابي الحلبي، القاھرةالناسخ والمنسوخ، ھبة الله أبو القاسم ابن س -٢٢

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، مطبعة الأنوار  -٢٣

 .المحمدیة

نظرات جدیدة في القرآن الكریم ، محمد عبد الله دراز ، دار القلم ، : النبأ العظیم  -٢٤

 .م 2008، 10القاھرة ، ط

، 1 طھ جابر العلواني، مكتبة الشروق الدولیة ، طالوحدة البنائیة للقرآن المجید ، -٢٥

 .م 2006مارس 

الوحدة الموضوعیة في القرآن ، محمد محمود حجازي، مكتبة دار  -٢٦

 .م2004التفسیر،الزقازیق، الطبعة الثانیة ، 

المفھوم والمصطلح ، عصام أحمد البشیر ، دار المأمون للنشر والتوزیع ، : الوسطیة  -٢٧

 .م2008،  1ط‘ الأردن 

  

 

 


